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في شعر المخضرمين في القصيدة والهيكل الجماليّ ةط الإيقاعيّانمالأ  

 
 مقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله      
 ، وسلم تسليمًا كثيرًا.وصحبه

 وبعد ...                                   
بإيقاعٍ موسيقيٍّ متعدد الأنواع ، فهو يتكون من نَغْم  تميّزربيّ يفالشعر الع     

وإيقاع، من خلال تناغُم أحرف الشّاعر وكلماته، ومقدرته على إيجاد إيقاعية نَغْمية 
من أو بين حرفٍ وآخر، أو من خلال مخارج الحروف وتأثيرها في نفس المتلقي، 

 . أكيد للمعنىوت التكرار وما يحدثه من موسيقى وفاعليةخلال 
للقصيدة الشعرية،  الجانب الأكبر من الهيكل الجماليّ  يمثِّل النمط الإيقاعيّ و     

ن الهيكل  حيث إنّ النمط الإيقاعيّ  ل من عناصر الإيقاع الخمسة التي تُكَوِّ يتشكَّ
. ودرجة الوضوح السمعيّ  ، وهي: الوزن والقافية والتكرار والبديع اللفظيّ الجماليّ 

 لال المستويات الجمالية الآتية:وذلك من خ
قي   المستوى التفاعلي  و -3 .المستوى الدلالي  و -2 .المستوى الصوتي   -1  .التذو 

 الآتية: عناصرمن خلال اليَرِدُ وتفصيل القول في هذه المستويات، 
                جماليَّات البديع اللفظي. -3 جماليَّات القافية. -2 جماليَّات الوزن في القصيدة. -1
 جماليَّات درجة الوضوح السمعي  للأصوات. -5    جماليَّات التَّكرار. -4

 :على النحو الآتي، عناصروتفصيل هذه ال
 جماليات الوزن: -1

في القصيدة، يتمثّل في البحور الشعرية  خارجيّ  الوزن عنصر جماليّ      
ة كانت موزونة على وتفعيلاتها، والمُلاحَظُ أنّ معظم الشواهد للأنماط الإيقاعي

البحور الطويلة، وهي: الطويل والبسيط والكامل والوافر. وكل بحرٍ من هذه 
 البحور له صفاتٌ يتميّز بها في القصيدة، كما يأتي:

، ينَ مِ رَ خضْ ر المُ عْ تاج الشعري لشِ هذا البحر أكبر نسبة من النِّ  يمثّلبحر الطويل:  -
الطويل فيه بهاء  بحرا استخدامًا، فالإذ يُعدّ من أكبر البحور الشعرية وأوسعه

فضلاً عن المساحة الإيقاعية التي توفرها مقاطعه، والتي تساعد في  (1)وقوة،
 التعبير عن الانفعالات المختلفة. 

  

                                                 
)*(

من رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث، وهي بعنووا:  شعوعا الضخموام ن هذا البحث مستل    

"دراسة تحل ل ة في ضوء نظاية الأنضاط الإيقاع ة"[، وتحت إعااف أ.د. حوام  علوي كضوا  

 –كل ووة اادا   –جامعووة سوووهاأ د أ.د. إبووااه إ عوووم إبووااه إ   -كل ووة اادا   -الوودين 

 جامعة سوهاأ.
 . 151، ص  1591مكتبة الأنجلو الضصاية،  موس قى الشعا، للدكتور إبااه إ أن س، (1)

 ياسا محضود حضدا: محضد
)*( 
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 ]بحر الطويل      [ (2) :"النابغة الجعديّ "يقول 
 ألَـَمْ تَعْلَمُوا مَـا تَرْزَأُ الحَرْبُ أهَْلَهَا

ادَةُ   الأشَْرَافُ تَأتْيِ عَليَْهِمُ  لـَهَا السَّ
هَـا هْمَ الَّتيِ كَانَ رَبُّ  وَتَسْتَلبُِ الدُّ

 

جَارِبُ    وَعِنْدَ ذَوِي الأحَْلَامِ مِنْهَا التَّ
جَائِبُ  ابحَِاتُ  النَّ  فَتُهْلكُِهُمْ  والسَّ
 ضَنِينًا بِهَا وَالحَرْبُ  فيِهَا  الحَرَائبُِ 

 
 وتقطيعه العروضي:

ََ دَ ذَوِ وَعِنْ        ا      لَهَ بُ أهَْ زَأُ الحَرْ ا تَرْ مَ وا ألَمَ تَعلَمُ  َِ جَ التَّ ا هَ لامِ مِنْ حْ ي الأَ  بُ ارِ
//o/o //o/o/o  //o/ o //o//                 //o//  /o/o/o  //o/ o  //o//o 

 بُوْ    مِمِنْهَتْ   تَجَارِ لْأحَْلاوَعِنْدَ  ذَوِ                لْحَرْ   بُأهَْلهََاْ لمَُومَاتَرْ   زَأُ   ألَمَْتَعْ 
 مَفَاعِْلنُْ     فَعُوْلنُْ    مَفَاعِْيْلنُْ فعولُ                مَفَاعِْلنُْ   فَعُوْلنُْ   مَفَاعِْيْلنُْ    فَعُوْلنُْ 

 
َِ والسَّ   لكُِهُمْ ي عَلَيهِمُ               فَتُهْ افُ تَأتِ رَ ادَةُ الأشَْ ا الس  لَهَ   ـائـِبُ حَـاتُ  الن جَ ـابِ
//o/o  //o/o/o  //o/ o //o//o               //o//  /o/o/o  //o/ o //o//o 

 فَتُهْلِ   كُهُمْوَسْسَاْ  بِحَاتُْنْ   نَجَائبُِوْ               لهََسْسَا   دَتُلْأشَْرَا    فتَُأتِْيْ   عَلَيْهِمُوْ 
 نْ لُ عِ اْ فَ مَ   نْ لُ وْ عُ فَ    نْ لُ يْ عِ اْ فَ مَ   لُ وْ عُ فَ              نْ لُ عِ اْ فَ مَ    نْ لُ وْ عُ فَ    نْ لُ يْ عِ اْ فَ مَ    نْ لُ وْ عُ فَ 

 
 ائبُِ الحَرَ يها فِ  الحَربُ ا وَ بهَِ  ينًاا                 ضَنِ هـَ رَبُّ ـانَ ي كَ الَّتِ مَ هْ الدُّ تلبُِ وَتَسْ 

//o /  //o/o/o  //o/ o //o//o               //o/o   //o/o/o //o/ o //o//o 
 بهَِاوَْلْحَرْ   بُفِيْهَلْ   حَرَاْئِبُوْ   ضَنِيْنَنْ              لتَِيْكَاْ     نَرَبْبُهَاْ     هْمَلْ وَتَسْتَ  لِبُدْدُ 

 مَفَاعِْلنُْ   فَعُوْلنُْ    مَفَاعِْيْلنُْ   فَعُوْلنُْ               مَفَاعِْلنُْ    فَعُوْلنُْ     مَفَاعِْيْلنُْ   لُ وْ عُ فَ 
  

                                                 

السابحات  الج اد  –. رمأ  أصا ، الأحلا   العقو  والألبا  11( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

جواد الأسود، الحاائب  الأموا  الدهإ  جضع أدهإ وهو ال –النجائب  الكايضة الأصل   –السايعة 

   الضسلوبة. 
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تفعيلة، تسع منها قد دخل عليها زحاف القبض، فقد  (42هذه الأبيات تضم )      
أصاب )فعولن( وتحولت إلى )فعولُ( في ثلاث منها، والستّ الأخرى في 

(، وقد عمد الشاعر إلى الزحافات ليلوّن الإيقاع، )مفاعيلن( وتحولت إلى )مفاعلن
ا تناغميًّا يتناسب مع الغرض الشعري، فهي إحدى الوسائل التي تقض ي ويخلق جوًّ

فالشاعر يتحدث عن  (1)على رتابة الشكل المنتظم لتعاقب الحركات والسواكن.
تفاعيل  رق صوتية متنوعة، وزعها بين أربعالحرب وأرزائها المتعددة، بط

(؛ ليساعده في التعبير عن انفعالاته مفاعلنوفعولُ، و، مفاعيلنو، )فعولن
طويلاً كثير المقاطع؛  وأحاسيسه، فهو في حالة من اليأس والجزع، ويحتاج وزنًا

    (2) ليصبّ فيه أشجانه، ولينفسّ عن حزنه وجزعه.
 
 بحر البسيط : -

يمثِّل مع البحر الطويل أطول بحور الشعر العربي، وأعظمها أبَّهة وجلالة،       
وفي بحر البسيط رقة من النّوع الباكي، بحيث  (3)وإليهما يَعْمد أصحاب الرصانة.

وفي كل ما يغلب عليه عنصر الحنين، والتّحسّر على  تظهر في باب الرثاء،
 ]بحر البسيط      [ (4) ، كقولها:"الخنساء"الماضي، وهذا ما نجده في شعر 

 

 يَـا عَيْنِ جُودِي بدَِمْعٍ غَيْرِ مَنْزُورِ 
 وَاِبْكِي أخًَا كَانَ مَـحْمُودًا شَمَـائلِهُُ 
تُـهُ   وَفَارِسَ الـخَيْلِ وَافَتْهُ مَنيَِّ

 عْمَ الفَتَى كُنْتَ إذِْ حَنَّتْ مُرَفْرِفَةً نِ 
 وَالـخَيْلُ تَعْثُرُ باِلأبَْطَالِ عَابسَِةً 

 
 

يْنِ مَـحْدُورِ    مِثْلِ الـجُمَـانِ عَلَى الخَدَّ
 مِثْلَ الـهِلالِ مُنيِرًا غَيْرَ مَغْمُورِ 
 فَفيِ فؤَُادِيَ صَدْعٌ غَيْرُ مـجَْبُورِ 

يَاحِ حَنِينَ الوُلَّ   هِ الـحُورِ هُوجُ الرِّ
راحِينَ مِنْ كَابٍ وَمَعْفوُرِ   مِثْلَ السَّ

 

اتسّاع للكلام القويّ والعواطف  تهفي نغمف، بالجمالوزن هذا البحر يتسم      
ج عندها الحالة النفسية الحزينة، وتصل إلى قمة الحزن ، حيث تتأجّ (5) الحارة

بدمع  –) يا عين جودي  والأسى، ويدل على ذلك استعمال الألفاظ الحزينة الآتية:

                                                 

مفهو  الشعا " دراسة في التااث النقدي "، لجابا أحضد عصفور، الضاكز العابي للثقافة  (1)

 . 353والعلو ، د.ت ،   ص 

 . 151موس قى الشعا، للدكتور إبااه إ أن س، ص  (1)

، مطبعة حكومة 3، ط1أ ،الضاعد إلى فهإ أععار العا  وصناعتها، لعبد الله الط ب (3)

 . 443/ 1  ،1595الكويت، الكويت،  

الحور   –الضغضور  الضجهو   –. الضنزور  القل ل، الجضا:  اللؤلؤ 13( ديوا: الخنساء، ص 4)

السااح ن  الذئا ، الكابي   –واحدتهن الحوراء وهي التي اعتد ب ام ع نها وسواد سوادها 

 الساقط على وجهه.

 . 433/  1 إ أععار العا  وصناعتها، لعبد الله الط بالضاعد إلى فه (9)
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وافته منيته ... ( فكل هذه الكلمات مع  –وابكي  –على الخدين –غير منزور  –
 وزن البحر البسيط أحدثت الحنين والحسرة.

 
 بحر الكامل: -

رهم، وهو بحر عْ بحر الكامل من الأوزان التي نظم المخضرمون عليها شِ       
مما يجعل الإيقاع فيه أسرع، ولهذا يغلب عليه عدد الحركات على عدد السكنات، 

السبب دخل زحاف الإضمار في الكثير من تفعيلاته، حتى يُبطئ من سرعة وقع 
بحر » هذا الوزن، ومما يجعله ملائمًا لحالة الشاعر النفسية. والكامل المضمر 

وسَط غير كثير المقاطع والأنغام، ورقة اللفظ وخفته أهمّ فيه من حشد الصور 
        (1)«.معاني المتكلفة، وأسلوب القصص والحوار أوقع فيه العقلية وال

وتختلف درجة الحزن بحسب الحالة الشعورية والعاطفة، وذلك يظهر في      
  للخنساء، تقول فيهما: نِ يْ مقطوعتَ 

 ]بحر الكامل      [ (2): "الخنساء"تقول 
هْرِ   يَـا صَخْرُ مَنْ لـِحَوادِثِ الدَّ

جَ   مَـا يَنُوبُ فَقَدْ  كُنْتَ المُفَرِّ
رَابُ عَلىَ مَـحَاسِنـِهِ                                         يُـحْثَى التُّ

 

 أمَْ مَنْ يُسَهِّلُ رَاكِبَ الوَعْرِ  
 أصَْبَحْتَ لا تُـحْليِ وَلا تُـمْرِي
 وَعَلَى غَضَارَةِ وَجْهِهِ النَّضْرِ 

 
 ]طويل بحر ال     [ (3)أيضًا:  "الخنساء"وتقول 

 تَقُولُ نسَِاءٌ شِبْتِ مِنْ غَيْرِ كَبْرَةٍ 
انَ لا العَيْشُ طَيِّبٌ   أقَُولُ أبََـا حَسَّ
عٌ  نِّ كَهْلُ الحِلْمِ لَا مُتَسَرِّ  فَتَى السِّ
 أخَُو الفَضْلِ لَا بَاغٍ عَلَيْهِ لفَِضْلهِِ 
ماحَ مِنِ اِمْرِئٍ  اسُ السَّ  إذَِا ذَكَرَ النَّ

دْرُ كَاظِمٌ ذَكَرْتُكَ فَاِستَعْبَ   رْتُ وَالصَّ
 لعََمْرِي لَقَدْ أوَْهَيْتَ قَلْبيِ عَنِ العَزَا 

               لَقَدْ قصُِمَتْ مِنِّي قَنَـاةٌ صَليِبَةٌ                                                                                    
 

ـا قَدْ لَقِيتُ يُشِ    يبُ وَأيَْسَرُ مِـمَّ
 وَكَيْفَ وَقَدْ أفُْرِدْتُ مِنْكَ يَطِيبُ 
 وَلَا جَامِدٌ جَعْدُ اليَدَيْنِ جَدِيبُ 
 وَلَا هُوَ خُرْقٌ فيِ الوُجُوهِ قَطُوبُ 
وَابَ خَطِيبُ   وَأكَْرَمَ أوَْ قَالَ الصَّ
ةٍ مِنْهَا الفُؤَادُ يَذُوبُ   عَلَى غُصَّ
 وَطَأطَْأتَْ رَأْسِي وَالفُؤَادُ كَئِيبُ 

بُعِ وَهُوَ صَليِبُ وَيُقْصَ   مُ عُودُ النَّ
 

وهو رثاء  نفسه، الغرض امتيجد أنها نظِّ  ،المقطوعتَيْنِ هاتَيْنِ فالمتأمل في      
أخيها صخر، ولكن على بحرَيْنِ مختلفَيْنِ، وذلك لأن درجة العاطفة لم تكن واحدة 

حر في المقطوعتين: فالأولى نظمتها على مجزوء بحر الكامل، ويتسم هذا الب

                                                 

 . 111/  1  الضاعد إلى فهإ أععار العا  وصناعتها (1)

   .   لا تحلي ولا تضاي  لا تتكلإ بحلو ولا ماّ. 31( ديوا: الخنساء، ص 1)

الخاق   –. جعد ال دين  كناية عن البخل، الجديب  الضضحل 19( ديوا: الخنساء، ص 3)

   قصضت  كسات، النبع  عجا صلب.  –التصاف   الاأي الس ئالمع ف 
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بالعاطفة القوية النشاط والحركة سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز أم كانت حزنًا 
أما في المقطوعة الثانية فقد نظمتها على بحر الطويل، ويُعْرف  (1)شديد الجلجلة.

ا، يلائم العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدر من التفكير  بإيقاعه البطيء الهادئ نسبيًّ
ا هادئًا لا صراخ فيه، أم كانت سرورًا هادئًا لا صخب والتملي، سواء كانت حزنً 

وهذا ما جسدته المقطوعة السابقة التي تحمل حزنًا عميقَا، ولكن بأسلوب  (2)فيه.
 أكثر جلالة وفخامة.

 
 بحر الوافر:  -
 

 الذي يتناسب مع بحر الوافر، كانإذا زادت حدة العاطفة،  من المعروف أنه      
 ا، كما في قولها:حدة العاطفة واهتزازه

 ]بحر الوافر      [ (3): "الخنساء"تقول    
 ألََا يَـا عَيْنِ فَاِنْهَمِرِي وَقَلَّتْ 
فْسَ مِنْهَا   لـِمَرْزِئَةٍ كَأنََّ النَّ
 ألََا يَـا عَيْنُ وَيْـحَكِ أسَْعِدِينيِ

عَتْنـِي                                                          مُصِيبَتُـهُ عَلـيََّ وَرَوَّ
 لَو أنََّ الكَفَّ تُقْبَلُ فيِ فدَِاهُ 

 كَمَـا وَالى عَلَيْنَـا مِنْ نَدَاهُ  
 فَلمَْ يَنْزِعْ وَمَـا قَصُرَتْ يَدَاهُ 

                                            

 لـِمَرْزِئَةٍ أصُِبْتُ بِهَـا تَوَلَّتْ  
وْمِ تُشْعَلُ يَوْمَ   غُلَّتْ  بُعَيْدَ النَّ

 فَقَدْ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهُ وَجَلَّتْ 
تْ  تْ مُصِيبَتُـهُ وَعَمَّ  فَقَدْ خَصَّ
 بَذَلْتُ يَدِي اليَمِينَ لـَهُ فَشَلَّتْ 
 وَشَادَ لَنَـا المَكَارِمَ فَاِسْتَهَلَّتْ 
 وَلـَمْ يَبْلغُْ ثَنَائيِ حَيْثُ حَلَّتْ 

 
 
 

 ، كما يأتي:)*(اني؛ يظهر زحاف العصبومن التقطيع العروضي للبيتَيْنِ الأول والث
 

 ا  تَوَلَّتْ ـأصُِبتُ  بِه  لمَِرزِئَةٍ                 ألَا  يا  عَينِ  فَاِنهَمِري  وَقَلَّتْ 
//o/o/o  //o///o   //o/o                   //o///o   //o///o    //o/o 

                                                 

، الدار القوم ة للطباعة 1الشعا الجاهلي منهج في دراسته وتقويضه، لضحضد النويهي، أ (1)

 والنشا، القاهاة،

 . 11) د.ت (، ص       

 .11الشعا الجاهلي منهج في دراسته وتقويضه، لضحضد النويهي، ص  (1)

. انهضاي  س لي وصبيّ الدمع ، الضامئة  الضص بة، تولت  لزمت 12نساء، ص ( ديوا: الخ3)

  –لا تفارق 

لإ ينزع  لإ يكفّ عن الندى  –علت  أصابها الشلل / ال باس  –غلت  ق دت / عطشت       

   والكا . 

 العصب  تسك ن الخامس الضتحاك. (*)
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 لمَِرْزِئَتِنْ   أصََبْتُبِهَا    تَوَلْلتَْ                 ألََايَاعَْيْ     نِفَنْهَمِرِيْ    وَقَلْلتَْ 
  فَعُوْلنُْ      مُفَاعَْلتَُنْ     مُفَاعَْلتَُنْ                  نْ لُ وْ عُ فَ      نْ تُ لَ عَ اْ فَ مُ    نْ لْتُ عَ اْ فَ مُ 
 
 

 غُلَّتْ  مَ ـوومِ  تُشعَلُ يَ ـدَ النَّ ـبُعَي                    مِنها  النَّفسَ  أنََّ كَ   ةٍ لمَِرزِئَ 
//o///o  //o/o/o   //o/o   //o/o/o  //o///o   //o/o 

 مَغَلْلتَْ    كَأنَْنَنْنَفْ    سَمِنْهَاْ                   بُعَيْدَنْنَوْ    مِتُشْعِليَُوْ    لمَِرْزِئَتِنْ 
 فَعُوْلنُْ     مُفَاعَْلتَُنْ    مُفَاعَْلْتُنْ                     فَعُوْلنُْ     مُفَاعَْلْتُنْ    مُفَاعَْلتَُنْ  
 

على إبطاء الإيقاع من خلال زيادة المقاطع الطويلة،  (العصب)حيث يعمل       
( ثلاث نطق بها، فكررت الخنساء تفعيلة )مفاعلْتنالتي تحتاج إلى زمن أطول لل

مرات، مرة في البيت الأول، ومرتين في الثاني؛ لتقليل السرعة وجعله أكثر بطئًا. 
الوافر بخفّته وسرعته وقوته من أصلح بحور الشعر العربي، للمقطوعات وبحر 

 (1)التي تتطلب من الشاعر أن يحصر نفسه في غرض واحد؛ نظرًا لرنته القوية.
وهذا يتناسب مع شعر الخنساء بصفة خاصة، وشعر المخضرمين بصفة عامة، 

 حيث يتناول الشاعر في المقطوعات الصغيرة غرضًا واحدًا.
 
حاف في الأوزان الشعرية:جما   ليات الز 
 

وآخرون من العروضيين بتصنيف الزّحافات إلى حسن وصالح  "الخليل"قام       
وقبيح، واتفقوا على استقباح الزّحافات المزدوجة؛ وذلك لخروجها الحادّ على 

أو ثلاثة مقاطع في كلّ منها،  نِ يْ يشمل مقطعَ  ،النسق، فكلٌّ منها يؤدي إلى اختلاف
، كما أن هذه الزّحافات نِ يْ ردَ فْ مُ  نِ يْ ك يُعدّون الزّحاف المزدوج محصّلة زحافَ لذل

شاذة في الاستعمال، وهذا ما يُفسّر اتفاقهم على وصفها بالقبح. أما الزّحافات 
المفردة فأكثرها كان في تصنيفهم إما حسن أو صالح، وقليل منها وُصِف بالقبح مع 

 (2)اختلافهم في تصنيفها.
 

ونجد من الزّحاف المفرد ما هو حسن مُستساغ، يُضفي ثراءً موسيقيًّا على       
ر الرتابة الموسيقية الأصلية،  البنية الوزنية، وينوّع إيقاعاتها وأنغامها، ويُكسِّ
كالإضمار في الكامل والعصب في الوافر، والخبن في الرمل والخفيف، ومنه ما 

لكامل والكفّ في الرمل والطويل وغير ل في الوافر والوقص في اقْ هو قبيح كالعَ 
ذلك، كما أن الزّحاف المفرد إذا استُحسن في موقع من البحر العروضي، فقد 

                                                 

   . 419،ص 1لط ب، أالضاعد إلى فهإ أععار العا  وصناعتها  لعبد الله ا (1)
   . 151( نظاة جديدة في موس قى الشعا العابي، لعلي يونس، ص 1)
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يُستهجن في موقع آخر من البحر نفسه، كما يمكن أن يكون الزّحاف ضروريًّا 
 (1) ... أحيانًا، مثل: الخبن في عروض البسيط، والقبض في عروض الطويل

 
لشعري يتحقق مع وجود الحد المقبول من الزّحافات في القصيدة، فالإيقاع ا      

 (2)مع انعدام التماثل في مواقعها. ،ويضطرب الإيقاع طردًا بدخول الزّحافات
 ويمكن القول أن الزّحاف لها ما يأتي:

 
القدرة على تطويع الوزن الشعري؛ ليحمل المشاعر التي يرمي إليها الشاعر،   -

خصبة، وطاقة إيقاعية هائلة، فالزحافات والعلل تضيف  ولما فيه من مجالات
  (3) رصيدًا خصبًا لموسيقى الشعر.

 ولاا في القضاء على الرتابة والملل، ولكن دون تجاوز ؤدي دورًا مهمًّ كما أنها ت -
 لحدود المقبولة.ل تعدٍّ 

 إحداث الموسيقى في البيت الشعري، والتي تكون تابعة للمعنى، والمعنى يتغير -
 (4) من بيت إلى آخر، على حسب الفكر والشعور.

 
 زحاف البسيط:

، نجد الزّحاف المفرد، وهما: لأبيات بحر البسيطمن التقطيع العروضي       
إلى حذف حرف ساكن؛ مما يزيد في عدد  ان، وكلاهما يؤدي(الطيّ )و (الخبن)

يَرِد يل ذلك، يجعل الإيقاع أكثر خفّة وسرعة، وتفص من ثَمَّ المقاطع القصيرة، و
 :على النحو الآتي

 ]بحر البسيط      [  (5) :"الخنساء"قول ت
ارُ   نِ باِلعَيْ   أمَْ   بعَِينكِِ   ىقَذً    ارُ  أمَْ ذَرَفَتْ إذِْ خَلَتْ              عُوَّ  مِن أهَلهَِـا الدَّ
 //o//o  ///o  /o/o//o /o/o            /o///o   /o//o /o/o//o  /o/o 

 رُوْ دَاْ   مِنْأهَْلهَِدْ   إذِْخَلتَْ   أمَْذَرَفَتْ            وَاْرُوْ  نِكِأمْ   بِلْعَيْنِعُوْ     عَيْ قَذَنْبِ   
 لْ عِ اْ فَ    نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ    نْ لُ عِ اْ فَ   نْ لُ عِ تَ سْ مُ    لْ         عِ اْ فَ    نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ   نْ لُ عِ فَ   نْ لُ عِ فْ تَ مُ   

                                                 

( بن ة الخطا  الشعاي في الفتوحات الضك ة، لقدور رحضاني، رسالة دكتوراه في الأد  1)

   . 144، ص  1221 – 1229واللغات، جامعة الجزائا،  العابي، كل ة اادا 

" دراسة تحل ل ة تطب ق ة "، لصلاح يوسف عبد القادر،  ( في العاوم والإيقاع الشعاي1)

   . 119ص 

، دار الحصاد للنشا والتوميع، دمشق، 1( الإيقاع في الشعا العابي، لعبد الاحضن آلوجي، ط3)

 .19ص ، 1595

( النقد الأدبي الحديث، لضحضد غن ضي هلا ، د.ط، دار نهمة مصا للطباعة والنشا 4)

   . 433  ، ص 1553والتوميع، القاهاة، 

. العوار  وجع في الع ن، ذرفت  قطات قطاًا متتابعًا لا يبلغ أ: 43( ديوا: الخنساء، ص 9)

   إذا خطات  أي إذا خطات ذكااه في بالها.   –يكو: س لاً 
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يـنِْ مِدْرَارُ  عَلَى  لُ يَسِي  ضٌ فَيْ              خَطَرَتْ  اإذَِ  لذِِكْرَاهُ   عَيْنيِ كَأنََّ    الخَدَّ
 //o//o  /o//o  /o///o  ///o           /o/o//o  ///o   /o/o//o  /o/o 
      رَاْرُوْ   خَدْدَيْنِمِدْ    فَيْضُنْيَسِيْ   لعَُللَْ         رَاهُوإذَا  خَطَرَتْ    نِيْلذِِكْ  كَأنَْنَعَيْ   
 فاعلْ   مستفعلن    فعلن   مستفعلن   علن  فعلن         فمست  فاعلن   متفعلن  
 

وهو  – الخبنقد دخل عليهما نوعان من الزّحاف:  نِ يْ البيتَ  نِ يْ هذَ  فنجد أنَّ        
في خمس تفعيلات، اثنتين في البيت الأول، وثلاثة في  –حذف الثاني الساكن 

واحدة في البيت  في تفعيلة –حذف الرابع الساكن  وهو – والطي  البيت الثاني، 
  .الأول

 جماليَّات القافية:  -2
 

من أوجه الإيقاع الثابت في القصيدة،  –بعد الوزن  – خرتُعدّ القافية الوجه الآ      
وهي جزء إيقاعيّ بالغ الأهمية في قضية موسيقى الشعر العربي، ولازمة من 

المكملة للإيقاع الثابت، والتي تتضافر أحيانًا  لوازم البناء الشعري، فهي الركيزة
مع المتغيرات الداخلية؛ لتمنح النص بُعدًا دلاليًّا وإيحائيًّا، يُعبِّر عن حركة الذات في 

 ]بحر البسيط     [ (2) :"الخنساء"قول كما في  (1)النص الشعري.

 لَقَدْ نَعَى ابْنُ نَهيكٍ لـِي أخََا ثِقَةٍ 
جْمِ أرَْقُبُــهُ فَبِتُّ سَاهِرَةً لِ   لنَّ

 قَدْ كَانَ خَالصَِتيِ مِنْ كُلِّ ذِي نَسَبٍ 
دَيْنيِِّ لـَمْ تَنْفَدْ شَبيِبَتُهُ   مِثْلَ الرُّ
ـا تُضِيءُ اللَّيْلَ صُورَتُـهُ   جَهْمُ المُحَيَّ

 

مُ   عَنْهُ   قَبْلُ     أخَْبَارُ كَانَتْ   تُرَجَّ
جْمِ   ارُ أسَْتَ حَتَّى أتََى دُونَ غَوْرِ النَّ
 أوَْطَارُ فَقَدْ   أصُِيبَ  فَما  للِعَيْشِ  

هُ   تَحْتَ   طَيِّ   البُرْدِ      أسُْوَارُ كَأنََّ
مْكِ    أحَْرَارُ آبَاؤُهُ  مِن  طِوَالِ  السَّ

 –أوطار و –أستار و -أخبار تنتهي هذه الأبيات بكلمات متوازنة مقطعيًّا: )       
 وطارُ و – وتارُ و -بَارُو ات على القوافي: ) أحرار( وتشتمل هذه الكلمو –أسوارو
مما يزيد من جمالها الصوتيّ، خاصة بتحقق المناسبة  (ورارُ و – ووارُ و –

 الإيقاعية بين هذه القوافي، التي تقوم على الآتي: 
 رارُو(.و –وارُو و –طارُو و –تارُو و -المناسبة اللفظية بين القوافي ) بَارُو  -1
 ) رُو (. افي في حرف الرويّ اتفاق جميع القو -4
 الاتفاق في ترتيب درجات الوضوح السمعيّ للقوافي. -3

                                                 

السكو: الضتحاك " دراسة في البن ة والأسلو ، تجابة الشعا الضعاصا في البحاين  (1)

 . 325، ص 1559ي، منشورات إتحاد الكُتاّ  وأدباء الإمارات، أنضوذجًا "، لعلوي الهاعض

 –أرقبه  أتاقبه، غور النجإ  سقوطه  –. تاُجّإ  تكلإ بالظن 92،  45( ديوا: الخنساء، ص 1)

   خلصته لنفسي وخلص لي وده.   خالصتي  الذي
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  رارُو             وارُو               طارُو           تارُو           بَارُو      
 

    
 

      7  1  3  4  11 1 3  4   11 1 3  4      4 1 3 4       3 1 3 4 
 (1) الاتفاق في البنية المقطعية للقوافي ) ص ح ح + ص ح ح (. -2

 ]بحر البسيط      [ (2) في موضع آخر:"الخنساء" وتقول 
 
 

 يَـا عَيْنِ جُودِي بدَِمْعٍ مِنْكِ مَسْكُوبِ 
رْتُهُ وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ  ـي تَذَكَّ  إنِِّ
 نعِْمَ الفَتَى كَانَ للِأضَْيَافِ إذِْ نَزَلوُا

 مِنْ مُنَادٍ دَعَـا وَاللَّيْلُ مُكْتَنعٌِ كَمْ 
 

 مَثْقُوبِ كَلؤُْلؤٍُ جَالَ فيِ الأسَْمَـاطِ  
 مَشْعُوبِ فَفيِ فُؤَادِيَ صَدْعٌ غَيْرُ 
ومِ   مَـحْرُوبِ وَسَائِلٍ حَلَّ بَعْدَ النَّ
 مَكْرُوبِ نَفَّسْتَ عَنْهُ حِبَـالَ الـمَوتِ 

 
 –مشعوب و –ة مقطعيًّا: ) مثقوب تنتهي هذه الأبيات بكلمات متوازن      

 – يعوبِ و – يمكروب ( وتشتمل هذه الكلمات على القوافي: ) قوبِ و –محروب و
ي(، مما يزيد من جمالها الصوتيّ، بتحقق المناسبة الإيقاعية بين روبِ و – يروبِ و

 هذه القوافي، التي تقوم على الآتي: 
 
 (. يروبِ و – يروبِ و – يبِ عوو – يالمناسبة اللفظية بين القوافي ) قوبِ  -1
 اتفاق جميع القوافي في حرف الرويّ ) بِي (. -4
رتيب درجات الوضوح السمعيّ للقافِيَتَيْنِ ) قوبِي، وعوبِي ( الاتفاق في ت -3

 .ي ( المكررةفي درجة الوضوح السمعيّ للقافية ) روبِ  والاتفاق
  

                                                 

، مكتبة اادا ، 1( نظاية الضناسبة الإيقاع ة في القاف ة، للدكتور حام  علي كضا  الدين، ط1)

 .35 -95،  ص 1223

غ ا مشعو   غ ا  –. الأسضاط  الخ وط التي تنظإ ف ها الخام 14( ديوا: الخنساء، ص 1)

   ملتئإ. 



 الأنماط الإيقاعيّة والهيكل الجماليّ في القصيدة في شعر المخضرمين  

142 

              روبِي                روبِي                  عوبِي                  قوبِي      
    

 
 

   11 4 7 4           6   4  7 4           3 4 7 4              3 4 7 4 
 (1) الاتفاق في البنية المقطعية للقوافي ) ص ح ح + ص ح ح (. -2
  

مجموعة معينة من  القافية ليست مجرد ظاهرة موسيقية ناجمة عن ترديدإنّ       
الأصوات، بل هي ظاهرة تحمل جانبًا آخر أكثر أهمية من الوجهة الجمالية، وهو 

م أنساق نبّئ بنهاية البيت الشعري، وتُنظِّ وظيفتها العروضية، في كونها تُ 
 ذلك فإنهافضلاً عن المقطوعات الشعرية، وأهمّ من هذا كلهّ أن للقافية معنى، 

  (2) ل الشعريّ.عنصر أساسيّ في قوام العم
في القصيدة، ولعل أبرز تلك  سمات خاصة ترتبط بالبناء العروضيّ  وللقوافي
 السمات:

 
:  حرف الروي 

 
 :حرف الرويّ أهمّ حروف القافية، إذ تُبنى عليه القصيدة وبه تُسمى، فيقال      

أو لامية. ومن خلال الجدول الذي رصدته في المبحث  ،أو رائية ،قصيدة دالية
ا في شعر المخضرمين هي: الرّاء  نَ تبيّ  ،بقالسا أن أكثر الحروف التي جاءت رويًّ

أحرف "وهذه الأحرف تُسمّى في العربية: واللام والميم والدال والباء والنون، 
ف حروهذه الأ، وتُعدّ أكثر حروف العربية ورودًا في الكلام العربيّ. "الذلاقة

منح هذه الأصوات طبيعة إيحائية مؤثرة، تتداخل مع القيمة الدلالية للسياق، مما ي
وهذه الحروف وفقًا لمخارجها تتميّز بالشدة والرخاوة؛ لذا فهي تتوافق مع  
المواقف المؤلمة والعواطف الجيّاشة. وتشترك هذه الأصوات في كونها من 
الأصوات المجهورة، التي تخرج من حيّز الأسنان والشفتين، وأبرز خصائصها 

وهو ما يحرص عليه الشاعر لكي يكون خطابه الشعري مؤثّرًا  الشدة في السمع،
  (3)ومتلائمًا مع قوة أغراضه وموضوعاته.

                                                 

 .35 -95( نظاية الضناسبة الإيقاع ة في القاف ة، للدكتور حام  علي كضا  الدين، ص 1)

، دار الضايخ للنشا، 4لامة، ط( نظاية الأد ، لان ه ول ك وآوستن وار:، تاجضة  عاد  س1)

   . 111، ص 1551الايام، السعودية، 

الجامع في العاوم والقوافي، لأبي الحسن العاوضي، تحق ق  الدكتور مه ا غامي  (3)

 . 111 ، ص 1551، 1وهلا  ناجي،  دار الج ل، ب اوت، ط
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 ]بحر الطويل      [ (1) :"النابغة الجعدي"قول  ؛حرف الراءفمثال 
 

ـةٍ     فِرْقَـةٍ  مِـن  وُجِـدَتْ  فَمَـا   عَرَبِيَّ
ـا  وَأكَْثَـرَ   ةٍ لغَِرِيـبَـ    نَـاكِـحًا مِـنَّ
ـا  وَأسَرَعَ   انْصِرَافَـةً     أرََدْنَـا  إنِْ  مِنَّ
 ْْ لَهُـم     عَانِيًا يَتْرُكُـوا   لاَ   أنَْ  وَأجَْدَرَ 

 

ـا   دَنَـا كَفِيـلاً    وَأنَْصَـرَا     أعََـزَّ  مِنَّ
ـرَا    أرََادَتْ  أوَْ  سِبَـاءً  أصُِيبَـتْ   تـخََيُّ
ـا     وَأكَْثَـرَ   ـرَا     عِيـنَ دَارِ   مِنَّ  وحُـسَّ
 مُكَفَّـرَا    الحَدِيـدِ  فـِي  حَـوْلاً    فَيَغبُرُ 

 
جاء حرف الراء رويًّا في هذه القصيدة، وهذا يعطي نغمًا صوتيًّا على  فقد      

( مرة؛ يعطي زيادة النغم 11دة، كما أن تكرار حرف الراء )مستوى القصي
لبيت الواحد. وصوت الراء صوت الصوتي، وزيادة النبضات الإيقاعية ضمن ا

تكراري مجهور، يناسب المعطيات الدلالية التي تجسد حالة الفخر والانتصار 
 والجهر بالمناقب والآثار.

ويأتي صوت اللام في المرتبة الثانية بعد الراء، وهو صوت يتصف       
قول  ، ويظهر هذا من خلال(2)، مما يجعله تاليًا لأصوات اللين يّ بالوضوح السمع

 ]بحر الطويل      [  (3) :"كعب بن زهير"
 
 

 أتََرْجُو اعْتذَِارِي يَـا ابْنَ أرَْوَى وَرَجْعَتيِ
 وَإنَِّ دُعَائيِ كُـلَّ يَـوْمٍ وَلَيْلةٍَ 

 وَإنَِّ اغْتِرَابيِ فـِي البلَِادِ وجَفْوَتيِ                                                            
 

 الحَقِّ قدِْمًا غَالَ حِلْمَكَ غُولُ عَنِ  
 عَلَيْكَ بمَِـا أسَْدَيْتَهُ لطََوِيلُ 
 وشَتْمِيَ فـِي ذَاتِ الإلِـَهِ قَليِلُ 

 
ما كرره في الأبيات بنى الشاعر قصيدته على حرف اللام في القصيدة، ك فقد      

، يتمثل في ( مرة، وهذه التكرارية تمنح النص مضمونًا إيحائيًّا جميلاً 17السابقة )
أن اللام تقترن بمعنى الهدوء والفتور، وهذا ينسجم والحالة الشعورية التي يعبّر 

 ]بحر الكامل   [ (4): "الحطيئة"قول ومثال حرف الدال، عنها الشاعر في هجائه. 

                                                 

حسّا   – سباء  عن طايق السبيّ  –. الكف ل  الضث ل 93( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

   العاني  الأس ا الضق دّ، الحو   السّنة.  –الضقاتل ن بغ ا سلاح 

 . 13الأصوات اللغوية، للدكتور إبااه إ أن س، ص  (1)

. ابن أروى  هو الخل فة عثضا: بن عفا:، الاجعة عن 139( ديوا: كعب بن مه ا، ص 3)

دعائي  –لعقل، الغو   الداه ة والهلكة بعد الاهتداء إل ه، غا   ذهب، الحُلإ  ا الحقّ  العودة عنه

اغتاابي  طوافي بالبلاد، الجفوة  الإعاام عن  –عضلته وقدّمته  عل ك  سخطي، أسديته 

   العش ا، ذات الإله  حقه ودينه. 

أي بلُدُ عند الحف ظة  وهي ما  –بنو بجاد  قب لة من عَبس  .39،  33ديوا: الحط ئة، ص  (4)

ظ عل ه ويضنعه، الحف ظة  الغمب، بلُدُ  جضع بل د، الضولى  ابن العإّ أو يحقّ على الاجل أ: يحاف

أغضار  جضع غضا وهو  –بخلاء على من لا ينبغي لهإ أ: يبخلوا عل ه  الحل ف، جُضُد  أي
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هُمْ   قَبَحَ الإلـَهُ بَنيِ بجَِـادٍ إنَِّ

                                   بُلدُُ الحَفِيْظَةِ  وَاحِدٌ مَوْلاهُمُ            
 أغَْمَـارُ شُمْطٍ لا تَثُوبُ حُلوُمُهُمْ 
ُ بَيْنَنَـا عَتِ الوَسَائلِ  فَإذَِا تَقَطَّ
 مَنْ كَانَ يَـحْمَدُ فـِي القرَِى ضِيفَانُـهُ 

                                                           

 وا أفَْسَدُوالا يُصْلحُِونَ وَمَـا اسْتَطَاعُ  
 جُـمُدٌ عَلَى مَنْ لَيْسَ عَنْهُ مُـجْمَدُ 
دُ  بَاحِ إذَِا يَعُودُ العُوَّ  عَنْدَ الصَّ
 فِيمَـا جَنَتْ أيَْدِيهمُ فَلْيَبْعُدُوا
 فَبَنُوا بجَِادٍ فـِي القِرَى لـَمْ يُـحْمَدُوا

 
إن دلّ جاء حرف الرويّ حرفًا مجهورًا، وهو حرف الدال المضمومة، وهذا       

 فإنه يدل على شدة الغضب عند الحطيئة في هجائه لبني بجاد.
 الوصل:

من إشباع حركة الرويّ المطلق، بحيث يكون حرفًا مجانسًا  هذا الحرف ينشأ      
لحركته، فإذا كان الرويّ منصوبًا؛ جاء الوصل ألفًا، وإذا كان مرفوعًا؛ كان 

الوصل ياءً، وإما يكون الوصل هاءً  الوصل واوًا، وإذا كان الرويّ مكسورًا؛ جاء
تقع مباشرة بعد حرف الرويّ. والوصل هو الصوت النهائي الذي لم تقبله القافية 
ا، وحين يكون هذا الوصل نغمة نهائية في إيقاع الشعر، فإن الترنّم سمة هذا  رويًّ

 مدّ لحركة الرويّ، ،ألفًا أو واوًا أو ياءً  سواءٌ أكان الوصل، فحروف الإطلاق
 (1) وجيء بها للترنّم.

 ]بحر المتقارب      [ (2) :نابغة الجعديّ"ال"كما في قول 
 

 لَبسِْتُ أنَُـاسًا فَأفَْنَيْتُهُمْ 
 

 وَأفَْنَيْتُ بَعْدَ أنَُـاسٍ أنَُـاسَـا 
 

المقطع   يُسَمّى:( وهو مقطع والوصل فيه مقطعًا واحدًا هو )سا يمثل الرويّ       
كذا نجد الوقف بالمد ميزةً في إيقاع الشعر، حيث يجعل ) ص ح ح (. وهالمديد 

 وهذا يعطي جمالاً صوتيًّا في نهاية البيت. (3)الرويّ والوصل كتلة نطقية واحدة.
 ]بحر البسيط      [ (4) :أيضًا "الجعديّ  النابغة"وقول 

 
ـالا عَنِّي وَشَمَرْتُ ذَيْلاً     كَانَ ذَيَّ

                                                                                                                         

تقطعت  تصاّمت، الوسائل  الأسبا ، جنت   –لا تاجع  الجاهل الذي لا تجابة له، لا تثو  

    اقتافت. 
القاف ة تاأ الإيقاع الشعاي، للدكتور أحضد كشك، دار غايب للطباعة والنشا والتوميع،  (1)

   . 19ص ، 1224القاهاة، 
    لبس  عايش وعاصا واستضا بعدهإ. .59، ص ديوا: النابغة الجعدي  (1)
   . 19ص القاف ة تاأ الإيقاع الشعاي، للدكتور أحضد كشك،  (3)
. حسا عن الشيء  كشف عنه، الظلل  السحا ، الذيا   الطويل 111، ص ( ديوا: الجعدي4)

   الذيل.  
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ختم الشاعر هذا البيت بالوصل، بمد حرف اللام ) لا (، ويمثل مع الرويّ       

 مقطعًا واحدًا. 
 ]بحر البسيط      [(1) :"بن ثابت حسان"ويقول 

عْرُ لبُُّ الـمَرْءِ يَعْرِضُهُ  مَـا الشِّ  وَإنَِّ
 وَإنَِّ أشَْعَرَ بَيْتٍ أنَْتَ قَائلِهُُ 

 

 جَالسِِ   إنِْ   كَيْسًا   وَإنِْ   حُمُقَاعَلىَ   المَ  
 بَيْتٌ    يُقَـــالُ    إذَِا    أنَْشَدْتَهُ   صَدَقَا

بالوصل، أي بمد حرف القاف بالألف ) قَا (،  نِ يْ البيتَ  نِ يْ وهنا ختم الشاعر هذَ       
ا واحدًا ) ص ح ح (.   ويمثل مع الرويّ مقطعًا صوتيًّ

      
 ألف التأسيس:

سمّى ) الدخيل (، وتكون عادةً نها وبين الرويّ حرف واحد، يُ هي ألف لينة، بي      
وهذا النوع من القوافي، يقع في المرتبة الأولى عند الدكتور  (2) من أصل الكلمة.

، من حيث درجة جمالها وقوة موسيقاها، فقد رتّب القوافي من "إبراهيم أنيس"
سبق رويّها ا تبدأ بالقافية المقيدة التي يُ الأقل درجة إلى الأعلى درجة، ووجد أنه

سبق رويّها بحرف مدّ معين يُلتزم في كل بحركة قصيرة، وتنتهي بالقافية التي يُ 
أبيات القصيدة. وهو لا يقصد القافية المردوفة، لأنه يشير في موضع آخر بأن ألف 

ل بينها المد، التي التزمها الشعراء وأوجب أهل العروض التزامها، حتى حين يفص
وذلك لما لألف المدّ من قوة  (3)ألف التأسيس. :وبين الرويّ بحرف، وسمّوها حينئذ

 »ووضوح في السمع، وتأثير في المعنى، وهذا ما يحتاجه الإيقاع الشعري. ولها 
  (4).«قيمة إيقاعية تكسب القافية ترنّمًا وإنشادًا 

 ]بحر الطويل      [ (5) :"لبيد بن ربيعة"كما في قول 
  

 وَقَدْ كُنْتُ فيِ أكَْنَافِ جَارِ مَضِنَّةٍ 
قَ  هْرُ بَيْنَنَا فَلَا جَزِعٌ إنِْ فَرَّ  الدَّ

 بِفَرْحَةٍ  فَلَا أنَا يَأتْيِنيِ طَرِيفٌ 
قَى وَمَا البرُِّ إلِاَّ مُضْمَرَاتٌ   مِنَ التُّ

 لنَصِيبهِِ  فَمِنْهُمْ سَعِيدٌ آخِذٌ 

 نَافعُِ  فَفَارَقَنيِ جَارٌ بأِرَْبَدَ  
هْرُ فَاجِعُ   وَكُلُّ فَتىً  يَوْمًا بهِ   الدَّ

هْرُ  ا أحَْدَثَ الدَّ  جَازِعُ   وَلَا أنََا مِم 
 وَدَائعُِ  لاَّ مُعْمَرَاتٌ وَمَا المَالُ إِ 

 قَانعُِ  وَمِنْهُمْ  شَقيٌِّ  باِلمَعِيشَةِ  
                                                 

   . لبّ الضاء  عقله، والك سّ  الفطن، الحضق  الجهل. 134( ديوا: حسا:، ص 1)

، الضؤسسة الحديثة 1الضبسط الوافي في العاوم والقوافي، لأحضد سل إ الحُضصيّ، ط (1)

   .  49، ص 1212لبنا:، للكتا ، 
   . 131 -113، ص موس قى الشعا  لإبااه إ أن س (3)
   . 92ص القاف ة تاأ الإيقاع الشعاي  للدكتور أحضد كشك،  (4)
الطايف  ما  –جزع  خوار عند الضص بة  –. أكناف  جوانب 52 - 99( ديوا: لب د، ص 9)

أخدا:   –ع وديعة ممضا  ما أكنه المض ا، الضعضا  الضوضو –أو غ اه  استطاف من ما 

   إخوا:، الاعارع  الأحداث. 
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بَابِ  ي عَلَى إثِْرِ الشَّ  الَّذِي مَضَى تُبَكِّ
وَارِبُ باِلحَصَى لعََمْرُكَ مَا تَدْرِي  الضَّ

بْتُمُونيِ مَتَّى   الفَتَى سَلوُهُنَّ إنِْ كَذَّ
 

بَابِ  عَارِعُ  ألََا إنَِّ أخَْدَانَ الشَّ  الرَّ
يرِ مَا ُ صَانعُِ  وَلَا زَاجِرَاتُ الطَّ

 الله 
 وَاقعُِ  يَذُوقُ الـمَنَايَا أوْ مَتَى الغَيْثُ 

 
جازع  –فاجع  –الكلمات: ) نافع  التأسيس في هذه الأبيات حرف الألف في       

صانع (، وكذلك باقي القصيدة، مما يزيد القصيدة  –الرعارع  –قانع  –ودائع  –
 إيقاعًا ووضوحًا وقوةً وإيقاعًا، كما يزيدها ترنّمًا وإنشادًا.      

 ]بحر الطويل      [ (1) :"الجعديّ "النابغة ويقول 
 

ـدَ مِنْ لَيْلَى رُمَاحٌ فَعَا  ذِبُ تَأبََّ
 فَأصَْبَحَ قَارَاتُ الشُغُورِ بَسَابسًِا
يدَانِ نَبْحٌ لسَِامِعٍ   وَلـَمْ يُمْسِ باِلسَّ
 فَزَلَّ وَلمَْ يُدْرِكْنَ إلِاَّ غُبَارَهُ 
هِ   فأعَْجَلَهُ عَنْ سَبْعَةٍ فيِ مَكَرِّ
ماءِ كَأنََّهُ   فَبَاتَ عَذُوبًا للِسَّ

 

نَاضِبُ   نْ حَلَّهُنَّ التَّ  وَأقَْفَرَ مِمَّ
عَالبُِ   تَجَاوَبُ فيِ آرَامِهِنَّ الثَّ
رَ رَاكِبُ   وَلاَ ضَوْءُ نَارٍ إنِْ تَنَوَّ
يخٌ عَليَْهِ مَنَاكِبُ   كَما زَلَّ مِر 
 قَضَيْنَ كَما بَتَّ الأنَابيِشَ لَاعِبُ 
 سُهَيْلٌ إذَِا مَا أفَْرَدَتْهُ الكَوَاكِبُ 

 
 –في الكلمات ) التناضب  وحرف الألف هو التأسيس في أواخر هذه الأبيات،      

الكواكب (. ويُكسِب الأبيات تأثيرًا موسيقيًّا  –لاعب  –مناكب  –راكب  –الثعالب 
ا، وتأثيرًا في المعنى.  وإيقاعيًّ

  
دف:  الر 

هو حرف المدّ الذي يسبق الرويّ مباشرة، ويكسب إيقاع القافية وضوحًا، ولا       
ف أحرى اللين. والرّدف يتصل أمره بيقتصر أمره على المد وحده، بل عليه وعل

ثلاثة، هي: الألف التي نعني بها المد وعلامتها فتح ما قبلها، والواو التي للمدّ 
وعلامتها ضم ما قبلها، والياء التي للمدّ وعلامتها كسر ما قبلها، يضاف إلى ذلك 

لفًا، فأمر الواو التي للين وكذلك الياء، وعلامتهما فتح ما قبلهما. والردف إذا كان أ

                                                 

. رُماح  ديار لاب عة بن مالك بن ميد مناة تض إ، عاذ   11،  12( ديوا: الجعدي، ص 1)

بني يشكا وهو ج اا: بني تض إ، التناضب  أرم ينبت ف ها التنمب وهو عجا  أرم في ديار

الأعلا ، القارات  جضع قار وهو الجبل الصغ ا اارا    –ب ماء ناعضة   ضخإ كالساح ع دانه

الس دا:  موضع من أرم بني سعد،  –الصحاري الضقفاة  الضنقطع عن الجبا ، البسابس 

الضايخ  السهإ، الضناكب  أي ريش من مناكب  مّ   ما  وانحنى، –تنوّر  أععل النار ل هتدي 

الأناب ش  جضع أنبوش وهو النبات  قطع،  بتّ  –الضكا  موضع الكاّ في القتا   –الط ور 

 العذو   الوح د، سه ل  من الكواكب. –الضقلوع بأصوله وعاوقه 
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الالتزام فيه قائم في كل أبيات القصيدة، حيث إنه لا مبادلة بينه وبين صوت 
 (1)آخر.

 ]بحر الوافر      [ (2) :"النابغة الجعديّ "كما في قول  
 

 كَأنََّ رِعَـالـَهُنَّ بِوَارِدَاتٍ 
انَ جَوْنٌ   قَوَارِبُ مِنْ قَطَـا مَر 
زَتْهُ  فَاءَ فَبَرَّ  فَكَانَ هُـوَ الشَّ
 تَقدُُّ الجَرْيَ مُنْقَبضًِا حَشَاهَا

 

بْنَ أسَْفَلَ ذَاتِ هَامِ    وَقَدْ نَكَّ
 غَدَوْنَ مِن النَّواصِفِ أوَْ خِزَامِ 
 ضَليِعَ الجِسْمِ رابيَِةَ الحِزَامِ 
هَامِ  بْلِ تُرْمَى باِلسِّ  كَشَاةِ الرَّ

 
الميم ( في حرف الردف في هذه الأبيات، الألف التي تسبق حرف الرويّ )       

السهام (. وفي كل أبيات القصيدة، وهنا  –الحزام  –خزام  –الكلمات: ) هام 
 يُكسِب حرف الرويّ القصيدة إيقاعًا ووضوحًا.

  
 ]بحر البسيط      [ (3) :"الخنساء"وتقول 

 
 وَقَدْ سَمِعْتُ فَلمَْ أبُْهَجْ بهِِ خَبَرًا
رِيحِ وَقَدْ  كِ ثَاوٍ باِلضَّ  قَالَ ابْنُ أمُِّ
 فَاِذْهَبْ فَلَا يُبْعِدَنكَ اَللهُ مِنْ رَجُلٍ 

 

رًا قَامَ يَنْمِي رَجْعَ أخَْبَارِ    مُخَبِّ
وْا عَليَْهِ بأِلَْوَاحٍ وَأحَْجَارِ   سَوَّ
بٍ بأِوَْتَارِ  اعِ ضَيْمٍ وَطَلا   مَن 

 
وحرف الألف التي تسبق الرويّ ) الراء ( هو الردف في هذه الأبيات، في       

 أوتار (. ويزيدها إيقاعًا ووضوحًا. –أحجار  –أخبار  الكلمات )
   

  

                                                 

   . 31ص القاف ة تاأ الإيقاع الشعاي  لأحضد كشك،  (1)
. الاعا   جضع رعلة وهي القطعة الضتوسّطة 194،  193( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

 –دات  همبات صغار قا  جبل جبلة، نكب عن الطايق  عد  وحاد وار العدد من الخ ل،

يطلب الضاء، القطا  ط ور الصحااء، ماّا:  موضِع بع نه،  القوار   جضع قار  وهو الذي

القطا، النواصف  ما ب ن كل جبل ورمله، خزا   اسإ   الجو:  اختلاط السواد بالحضاة وهو لو:

تقدّ  تقطع، الابل  نوع من  –وعال ة  ع  العظ إ، راب ة  ماتفعةالمل  –موضع قبل ناصفة 

   الشجا يورق ويخما إذا باد الطقس من دو: مطا. 

الأوتار  واحدها وتا أي  –. أبهج  أفاح، ينضي إل ك حديثاً  يافعه 99( ديوا: الخنساء، ص 3)

   الثأر. 
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 جماليَّات البديع اللفظي: -3
 

من خلال المناسبة اللفظية وكذلك جناس الاشتقاق، ويُحْدث البديع اللفظي      
جمالاً وروعة، كما نجد التصريع في بداية القصيدة. وتفصيل جمال هذه الظواهر 

 اللغوية فيما يأتي:
 

 اللفظية: المناسبة
 

تُظهر المناسبة اللفظية جمالاً وانسجامًا صوتيًّا بين كلماتها، وتساعد في       
 :الآتية العمق الدلاليّ والتوافق المقطعيّ، كما في هذه النماذج الشعرية

 
 ]بحر الطويل      [  (1): "حسان بن ثابت"يقول 

 
دًا قيْسٌ لَقَدْ كَانَ   فيِ اللِّئَامِ مُرَدَّ

ةَ ةُ سُوءٍ مِـنْ وِلَادَ  هَا  سُمَيَّ  إنَِّ
 مِنْ أحَُيْمِقَ مِنْهُمُ  جِهَارًا سِفَاحًا

 

 مَعْدِنَ اللُّؤْمِ مَاكِدِ  فَرْخٍ عُصَارَةَ  
ةُ   سَوْءٍ مَجْدُهَا شَرُّ تَالدِِ  أمَُيَّ

 فَقَدْ سَبَقَتْهُمْ فيِ جَمِيعِ المَشَاهِدِ 
 

فَرْخٍ ( في البيت الأول،  –سٌ ) قَيْ  :لفظية ناقصة بين مناسبةً  فإن هناك      
ةَ  :ومناسبة لفظية تامة بين : أمَُيّةُ ( في البيت الثاني، ومناسبة تامة بين –) سُمَيَّ

، والانسجام ( في البيت الثالث، حيث تُحقِّق التجانس الصوتيّ جِهَارًا –سِفَاحًا )
 في أجزاء القصيدة الداخلية.  المقطعيّ 
ته:في هم بن ثابت" حسان"ويقول  زيَّ

 ]بحر الوافر      [ (2) 
 

 لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَد  
 باِلقَوافيِ مَنْ هَجَانَا فَنُحْكِمُ 

 

 هِجَاءُ أوَ  قِتالٌ أوَْ  سِبَابٌ  
مَاءُ  وَنَضْرِبُ   حِينَ تَخْتَلطُِ الدِّ

 
       

  

                                                 

 –وء  الفساد، التالد  القديإ الضوروث الس   –. ماكد  ثابت 51( ديوا: حسا: بن ثابت، ص 1)

   .وأح ضق  تصغ ا أحضق السفاح  الزنا،

نحكإ بالقوافي  أي نضنع بقواف نا  –. معدّ  كناية عن قايش 12( الضصدر السابق، ص 1)

   لا يجاري.  وععانا الذي
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البيت الأول، هِجَاءٌ ( في  -قِتَالٌ  –) سِبَابٌ  :وهنا المناسبة اللفظية الناقصة بين
ونَضْرِبُ ( في البيت الثاني، مما تُحقِّق  –) فَنَحْكِمُ  :والمناسبة اللفظية الناقصة بين

 في أجزاء القصيدة الداخلية.  ، والانسجام المقطعيّ التجانس الصوتيّ 
 ]بحر البسيط      [ (1) :"الخنساء"وتقول 

 
عيلَ يَهدي   إذِا ضاقَ السَبيلُ بهِِم الرَّ

 عِلَّتُهُ وَالجودُ  لَّتُهُ حُ المَجدُ 
ابُ  اجُ  مَحفلِةٍَ  خَط   مَظلمََةٍ  فَر 
الُ  اعُ  ألَوِيَةٍ  حَم   أوَدِيَةٍ  قَط 

اكُ  العُداةِ سُمُّ   إذِا العُناةِ وَفَك 
 

ليلِ نَهدَ   ابا التَّ  لصَِعبِ الأمَرِ رَك 
 وَالصِدقُ حَوزَتُهُ إنِ قِرنُهُ هابا
 إنِ هابَ مُعضِلَةً سَن ى لَها بابا

با أنَجِيَةٍ  ادُ شَه    للِوِترِ طَلا 
ابا  لاقى الوَغى لمَ يَكُن للِمَوتِ هَي 

 
عيلَ  :المناسبة اللفظية التامة بينإنّ        ليلِ ( في البيت الأول،  –) الرَّ التَّ

عِلَّتُهُ ( في البيت الثاني، والمناسبة اللفظية  –) حُلَّتُهُ  :والمناسبة اللفظية التامة بين
ابُ  :الناقصة بين اجُ (، والتّامة بين –) خَطَّ مَظْلمََةٍ ( في البيت  –) مَحْفِلةٍَ  :فَرَّ

الُ  :الثالث، والناقصة بين اعُ  –) حَمَّ  –أوَْدِيَةٍ  –) ألَْوِيَةٍ  :شَهَّاد (، والتامة بين –قَطَّ
ث العُنَاةِ ( في البيت الخامس، حي –) العُدَاةِ  :أنَْجِيَةٍ ( في البيت الرابع، وبين

في أجزاء  بين الكلمات، والانسجام والتوافق المقطعيّ  أحدثت التجانس الصوتيّ 
 القصيدة الداخلية. 

 ]بحر المنسرح      [ (2) :"الجعديّ "النابغة ويقول 
 

 الحَمْـدُ للهِ لاَ شَرِيكَ لـَـهُ 
هَارِ وَفي الْـ  المُولجِِ اللَّيْلَ فيِ النَّ

افِعِ  الخَافضِِ  مَاءَ عَ  الرَّ  لَى الْـالسَّ
رِ فيِ الْـ البَارِئِ  الخَالقِِ   المُصَوِّ

 

 مَنْ لـَمْ يَقلُْهَا فَنَفْسَهُ ظَلَمَا 
لَمَا جُ الظُّ  ـلَيْلِ نَهَارًا يُفَرِّ
 ـأرَْضِ وَلمَْ يَبْنِ تَحْتَهَا دِعَمَا
 ـأرَْحَامِ مَاءً حَتَّى يَصِيرَ دَمَا

 
       

  

                                                 

هد التل ل  ماتفع الاع ل  القط ع من الخ ل والناس والط ا، ن. 9( ديوا: الخنساء، ص 1)

 –الضحفلة  الضجلس، سنى  سهل وفتح  –ثوبه، القا:  النظ ا في الشجاعة   حلته  –العنق 

العناة  واحدهإ عاٍ: وهو الأس ا، الوغى   –الضحدث، الوتا  الثأر  الأنج ة  الضجالس، النجى 

   المجة والصوت.

الدعإ  جضع دعضة وهي  –أ  يكشف . يفاّ 149،  143( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

البارئ  اسإ من أسضاء الله الحسنى ومعناها  الخالق والصانع عن غ ا  –الخشبة الضنصوبة 

   مثا . 
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الرافِعِ ( في البيت الثالث، كما توجد  – ) الخَافِضِ  :بينتوجد مناسبة لفظية ناقصة 
 البَارِئِ (.  –) الخالقِِ  :مناسبة ناقصة بين

 ]بحر المتقارب      [ (1) :"الجعديّ "النابغة ويقول 
 

 تَطْرَبِ سَمَـا لكََ هَمٌّ وَلـَمْ 
 

 تَنْصَبِ وَبتَِّ بِبَث  وَلـَمْ  
 

ناسبة لفظية تامة، تعطي نغْمًا موسيقيًّا تَنْصَبِ ( م –) تَطْرَبِ  :وبين الفعليَْنِ       
 جميلاً من خلال توافقها واتزانها وقافيتها.

 ]بحر الخفيف      [ (2) :بن زهير" كعب"ويقول 
 

 أخَِيرًاإنِ  عِرْسِي قَـدْ آذَنَتْنيِ 
 

جْ وَلـَمْ تُؤَامِرْ    أمَِيرَالـَمْ تُعَرِّ
 

أمَِيرَا ( التي تحقق  –) أخِيرَا  :بيت بينحيث المناسبة اللفظية التامة في هذا ال      
 جمالا صوتيًّا ملحوظًا في آخر الشطرَيْنِ.

 ]بحر البسيط      [ (3) :"كعب"ويقول 
 

 مَبْتُورُ  البَيْنِ هَلْ حَبْلُ رَمْلةََ قَبْلَ 
 

 مَعْذُورُ  الجَهْلِ أمَْ أنَْتَ باِلحِلْمِ بَعْدَ  
 

الجَهْلِ (  –) البَيْنِ  :، الأولى ناقصة بينفي هذا البيت مناسبتان لفظيّتان      
 مَعْذُورُ ( تُحدِثان جمالاً إيقاعيًّا جذّابًا.       –) مَبْتُورُ  :والثانية تامة بين

 ]بحر المتقارب      [ (4) :"كعب"ويقول 
 

ارِ أقَْوَتْ   سِنيِنًاأمَِنْ دِمْنة ِ الدَّ
 

 حَزِينَا كَئيِبًابَكَيْتَ فَظَلْتَ  
 

حَزِينَا (، تُعطِي  –كَئِيبَا  –) سِنِينَا  :وفيه مناسبة لفظية تامة بين الكلمات      
ا مُثيرًا. ا، وتوافقًا لفظيًّ  جمالاً موسيقيًّ

                                                 

. سضا  علا، الطا   خفةّ تعتاي الضاء من ساور أو حز:، 31( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

   تنصب  تشقى وتتعب.   البثّ  الحز:،

. عاس الاجل  موجته وحل لته، آذنتني  أعلضتني، أخ اًا  على كبا، 11ديوا: كعب ، ص ( 1)

تعطف، لإ تؤاما  أي لإ تشاور في أماها، الأم ا  الق ِّإ الذي تؤاماه وتشاوره  لإ تعاّأ  لإ

   وتعلضه بضا هي تايد. 

 سإ علإ، الب ن  الاح ل، . الحبل  أي حبل الودّ والوصا ، ورملة ا39( الضصدر السابق، ص 3)

   الضبتور  الضنقطع.       

. دمنة الدار  آثارها الدالة عل ها، وأقوت  خلت من ساكن ها 192( الضصدر السابق، ص 4)

   وأقفات. 
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 جناس الاشتقاق:
-موضع الدراسة – ينَ ر المخضرمِ عْ وُجِد جناس الاشتقاق بشكلٍ ملحوظٍ في شِ       

 ا ونغْمًا موسيقيًّا على النصوص الشعرية.  ، حيث أضفى جمالاً صوتيًّا وعمقًا دلاليًّ 
 ]بحر البسيط      [  (1) :"الحطيئة"كما في قول 

 الخَيْرَ يَـحْصُدْ مَا يُسَرُّ بهِِ  يَزْرَعِ مَنْ 
 

اسِ  وَزَارِعُ   رِّ مَنْكُوسٌ عَلَى الرَّ  الشَّ
 

ن مادة زَارِع (، حيث نجدهما م –) يَزْرع  :ففي هذا البيت جناس اشتقاق بين      
ل من هذا الفعل، (، فالكلمة الأولى فعل مضارع والثانية اسم فاع عَ رَ الفعل ) زَ 

 ضفي عمقًا دلاليًّا فعّالاً. ، ويينتج عنه توافق صوتيّ وإيقاع موسيقيّ 
 ]بحر الطويل      [ (2) :"حسان بن ثابت"يقول 

 
 وَمَنْبتًِا الفرُُوعِ فيِ  فَرْعًاوأثْبَتَ 

   تَمَامَهُ  اسْتَتَمَّ فَ رَبَاهُ وَليِدًا 
 

 أغَْيَدُ  فَالعُودُ المُزْنِ  غَدَاةَ  وَعُودًا 
دُ   عَلَى أكْرَمِ الخَيْرَاتِ رَبٌّ مُمَجَّ

 
) عُودًا، والفروع (،  –) فَرْعًا س اشتقاق بين الكلمات: في البيت الأول جنا      

 –) اسْتَتَمَّ  :قاق بينأغَْيَدُ (، وفي البيت الثاني جناس اشت –) غَدَاةَ وفالعُودُ (، 
ا موسيقيًّا جميلاً، كما (. حيث يحقق من خلال تقارب حروف هذا الكلماتَمَامُه ت جوًّ

 عمّق المعنى الدلاليّ لهذين البيتَيْنِ.يُ 
 ]بحر البسيط      [ (3) :"بن ثابت حسان"ويقول 

 قَائلِهُُ وَإنَِّ أشَْعَرَ بَيْتٍ أنَْتَ 
 

 نْشَدْتَهُ صَدَقَاإذَِا أَ  يُقَالُ بَيْتٌ  
 

ا يُقَالُ (، يُحدِث توافقً  –) قائِلهُُ  :وفي هذا البيت جناس اشتقاق بين       ا صوتيًّ
ا جميلاً، ويُ   عمّق المعنى الدلاليّ. وإيقاعيًّ

 ]بحر الطويل      [  (4): "حسان بن ثابت"يقول 
 

اسِ  ألَأمَ فَجَاءَتْ بقَِيْسٍ   مَـحْتَدًاالنَّ
 

 المَحَاتدِِ  لئَِامُ تْ يَوْمًا إذَِا ذُكِرَ  
 

 المحاتِدِ (.       –لِئامُ (، و) محتدًا  –) ألأمَ  :نجد جناس الاشتقاق بين      
 ]بحر الوافر      [ (5) :"بن زهير كعب"ويقول 

                                                 

   .   الضنكوس  مَنْ قلُبِ على رأسه. 113( ديوا: الحط ئة، ص 1)

   حا ، العود أغ د  الطاي.  .   فاع القو   عايفهإ، الضز:  الس14( ديوا: حسا:، ص1)

   . 134( الضصدر السابق، ص 3)

   .  الضحتد  الأصل 51( ديوا: حسا: بن ثابت، ص 4)

السب ل   –. تلبثّنا  أقضنا في الح اة طويلا، فاطنا  خسانا 45( ديوا: كعب بن مه ا، ص 9)

   الطايق. 
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 مَشِيبُ أوَْ  مَوْتٌ إنِْ يُدْرِكْكَ 
طْنَـا رِجَـالاً  ثْنَا وَفَرَّ  تَلَبَّ

 قَوْمٍ  لُ لسََبيِ سَبِيلَنَاوَإنَِّ 
 

 وَشَابُواأقَْوَامٌ  مَاتَ فَقَبْلكََ  
 دُعُوا وَإذَِا الأنََامُ دُعُوا أجََابُوا
 شَهِدْنَا الأمَْرَ بَعْدَهُمُ وَغَابُوا

 
شَابُوا (  –) مَشِيبٌ ومات (،  –) مَوْتٌ  :ونجد جناس الاشتقاق بين الكلمات      

 البيت الثالث. لسبِيلُ ( في –في البيت الأول، وبين ) سبيلنا 
 ]بحر الطويل      [ (1) :"الجعديّ "النابغة ويقول 

 
 تُلاقَِيَـا   لـَمْ  مَـا   لاقََيْـتُ  قَـدْ  خَليِلَيَّ 
رْتُ  كْرَى تَذَكَّ  الهَـوَى    لذِِي تَهِيجُ  والذِّ

 

ـرَا    لـَم مَا الأحَْيَاءِ  فيِ وَسَيَّرتُ    تُسِيِّ
ـرَا   أنَْ  المَحْـزُونِ  حَاجَـةِ  وَمِنْ   يَتَذَكَّ

تُسيَّرا (  –) سَيَّرْتُ و تُلاقِينَا (، –) لاقَيتُ  :نجد جناس الاشتقاق بين الكلمات      
رتُ  كرى ( في البيت الثاني.    –في البيت الأول، و) تَذَكَّ  الذِّ

 ]بحر الكامل      [ (2) :"حسان بن ثابت"يقول 
 
ارِ أمَْ لـَمْ  أسَألَْتَ   ألَِ تَسْ رَسْمَ الدَّ

ةً   دَارٌ لقَِوْمٍ قَـدْ أرََاهُمْ مَـرَّ
 للهِ دَرُّ عِصَابَـةٍ نَـادَمْتُهُمْ 

 فيِ الحُلَلِ المُضَاعَفِ نَسْجُهَا يَمْشُونَ 
ارِبُونَ   الكَبْشَ يَبْرُقُ بيْضُهُ  الضَّ

 

 بَيْنَ الجَوَاِبي فَالبُضَيْعِ فحَوْمَلِ  
ةِ فَوْقَ  هُمْ  الأعَِزَّ  لـَمْ يُنْقَلِ  عِزُّ

لِ يَ  مَـانِ الأوََّ  وْمًا بجِِلِّقَ فيِ الزَّ
لِ  مَشَيَ   الْـجِمَالِ إلَِى الْـجِمَالِ البُزَّ
 يَطِيحُ لهَُ بَنَانُ المَفْصِلِ  ضَرْبًا

 
تَسْألَِ (،  –) أسََألْتَ  :كما نجد جناس الاشتقاق في هذه الأبيات بين الكلمات      

ةِ  ،في البيت الأول مَشْيَ ( في  –ي البيت الثاني، و ) يَمْشُونَ عزّهمْ ( ف –و) الأعِزَّ
 ضَرْبًا ( في البيت الخامس.    –البيت الرابع، و) الضّارِبُونَ 

       
كْ  -4  رار:جماليَّات التَّ
 

رار وسيلة بارعة يتفنن الشاعر في تشكيلها؛ لأنها تنمّ عن وعيه وإدراكه كْ التّ       
رار انعكاس للفكرة المسيطرة على ذهن كْ الفني المتقدم، وذوقه الرفيع . فالتّ 

                                                 

    س اّ  جا  وتنقل.. 39( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

. رسإ الدار  آثارها، الجوابي  اسإ موضع 194،  193ديوا: حسا: بن ثابت، ص ( 1)

 –العصابة  جضاعة الافاق، جلقّ  دمشق  –بالشا ، حومل  اسإ مكا:  بالشا ، البم ع  جبل

من الجضا   التي استكضلت السنة الثامنة وطعنت في  الحلل  جضع حلة وهي الثو ، البز 

   ش  قائد الكت بة، الب مة  الخوذة. الكب –التاسعة 



 م2222أبريــــــــل  ، الثالث والستونمجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، العدد 

191 

رار في كْ وعملية التّ  (1)الشاعر، ومحاولته لتأكيد الألفاظ والعبارات المترادفة،
، وهي أن الشعر قادرة على تبيان قضية أساسية من قضايا الأسلوب الجماليّ 

ة ولهذه الظاهر (2) بحد ذاته قائم على عملية الانتقاء والاختيار. الأسلوب الجماليّ 
أثر في النصوص الشعرية؛ إذ أفادت في توكيد المعنى الذي ألحّ الشاعر على 

في الأبيات والنصوص، ولكن لا ينبغي  إظهاره، فضلاً عن الترجيع الموسيقيّ 
 قد هذه الظاهرة الترابط النفسيّ فْ رار عن السياق الذي ورد فيه؛ لأن ذلك يُ كْ ل التَّ زْ عَ 

وسأعرض  (3) معطيات فنية أو وظيفية. ةيحمل أي ، ويجعل منها تكرارًا لاوالدلاليّ 
أكان تكرارًا حرفيًّا  الذي نتلمسه في أبعاد دلالية مختلفة، سواءٌ  لهذا النظام الإيقاعيّ 

ا، كما  مأ  :يَرِد على النحو الآتيلفظيًّا أم تركيبيًّ
 
 رار الحرف:كْ تَ 
 

ا في التأثير بنفسية الم       تلقي، وتعميق الدلالات يترك الحرف المكرر أثرًا خاصًّ
 ]بحر المتقارب      [ (4) :الجعديّ" النابغة"التي ينطوي عليها، كما في قول 

 وَحَرْبٍ ضَرُوسٍ بِهَا نَاخِسٌ 
 

 مَرَيْتُ برُِمْـحِي فَكَانَ اعْتسَِاسَا 
 

ناخس، و) ضروس ،  :فحرف السين هنا ذُكر أربع مرات، في ثلاث كلمات      
رب الشديدة، مما ينتج عنه تخدمه الشاعر هنا ليصف الحاعتساسا (، حيث اسو

 .إيقاعٌ موسيقيٌّ جميلٌ 
  

                                                 

( النقد الأدبي عند الضاموقي " عاعا الحضاسة "، لعبد الهادي خم ا، دار الصفا، عضا:، 1)

 .59، ص1212

، 1الكتاني، الأرد:، ط ( قااءات أسلوب ة في الشعا الجاهلي، لضوسى ربابعة، مكتبة1)

   . 32ص  ،1222

 .51،  59اعا الحضاسة "، لعبد الهادي خم ا، ص ( النقد الأدبي عند الضاموقي " ع3)

. الماوس  الأكو / العموم، الناخس  الوعل الذي 121( ديوا: النابغة الجعدي، ص 4)

 يطو  قاناه،

   اعتسّ الأما  عاف نهايته.        
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 ]بحر الرمل      [  (1) :"الجعديّ "النابغة وقول 
 

 نُـجُـبٍ    جِـيَـادٍ  وَعَنَاجِـيـجَ 
 

ـاضٍ   نَجْـلِ    سَبَـلْ    آلِ   وَمِـنْ   فَيَّ
 

دلل به الشاعر على فحرف الجيم تكرر في البيت السابق خمس مرات، لي      
ن بني فياض التابعة إلى ) آل حركة الخيل الأصيل التي تعود إلى أبناء نجل م

رار حرف الجيم يساعد على تفجير طاقات جمالية ودلالية للنص كْ (، وتَ سبل
از بأنه قهريّ مركب، وله خاصية صوتية فهو صوت ، غير أنه حرف ينمالشعريّ 
ا تعبر عن شدة فخر الشاعر واعتزازه بهذه فالجيم هن (2)،احتكاكيّ  انفجاريّ 
 الخيول.
 ]بحر الوافر      [ (3) :الجعديّ" النابغة"وقول 

 
وْرُ المُعَنَّى  كَذَلكَِ يُضْرَبُ الثَّ

 
 ليَِشْرَبَ وَارِدُ البَقَرِ العِيامِ  

 
ويشرب، الثور، و، : ) يضربفتكرر حرف الراء خمس مرات، في الكلمات      
انة، فالشاعر (، ويعدّ حرف الراء من الحروف ذات الأصوات الرنّ البقر و، ووارد

، فالراء صوت مكرر عند ذكر الراء يجمع بين السرعة والاستغراق الزمنيّ 
وهو كذلك  (4)يضرب اللسان معه اللثة ضربات متتالية، مما يجعله صوتًا مركبًا،

بأحرف  صوت مجهور يحقق صفة الوضوح في السمع؛ لأنه من الأحرف الشبيهة
 (5) .المدّ 

 
  

                                                 

. العناج ج  جضع عنجوأ وهو الجواد السايع الضُعدّ 114( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

 ام  اسإللقتا ، ف 

   فاس مشهور لبني جعدة، سبل  فاس لبني جعدة من عتاق الخ ل.        

   . 121، ص 1594( في الصوت اللغوي  للدكتور كضا  بشا، مكتبة الشبا ، القاهاة، د.ط ، 1)

. الضُعن ى  الضكلف بضا هو صعب ومتعب، الع ا   الذي 191( ديوا: النابغة الجعدي، ص 3)

 اعتدت عهوته للبّن

      أو الضاء فلا يكاد يصبا عنهضا.        

   . 34 ( دراسة الصوت اللغوي، للدكتور أحضد مختار عضا، ص4)

   . 19( موس قى الشعا، للدكتور إبااه إ أن س، ص 9)
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 ]بحر المنسرح      [ (1) :الجعديّ" النابغة"وقول 
 

 الْـ  أثََـرِ  فيِ   المَحْزُونُ  أنَْتَ   إنَِّكَ 
 

هُـمْ  تَنْـوِ  فَـإنِْ  حَـيِّ    تُـقـِمِ  نِيَّ
 

، : ) إنكفقد تكرر حرف النون في البيت السابق ستّ مرات، في الكلمات      
هم ( فصوت النون من أشباه الصوائت، التي نيّ وتنوِ، وإن، فوالمحزون، و، وأنت

صوت أنفي  وسهولة الانتشار، فهو تتسم بالقوة والصفاء والوضوح السمعيّ 
 النون يعطي البيت قيمة جمالية ودلالية.حرف رار كْ وتَ  (2)مجهور،

 
 رار الكلمة:كْ تَ 

ا، ولكل  تكررت الكلمة في شعر المخضرمين علي صورتَيْنِ: رأسيًّا       وأفقيًّ
 :الآتي فييَرِد منهما جماله الموسيقي والدلالي داخل القصيدة، وتفصيل ذلك 

 
ا:كْ تَ    رار الكلمة رأسي ً

النصّ قوة دلالية،  زادفقد كرّر المخضرمون بعض الكلمات في شعرهم، مما       
نوع من في نفس المتلقي، ومن أمثلة هذا ال وانسجامًا موسيقيًّا، وتأثيرًا فعّالاً 

 ]بحر الرمل      [ (3) :"الجعديّ "النابغة رار، قول كْ التَّ 
 

 أمََتـِي    عَـنْ  جَارَتـِي   سَألََتْنـِي
 هَلكَُـوا     أنَُـاسٍ   عَـنْ   سَألََتْنـِي

 

بِّ  ذُو  عَـيَّ   مَا وَإذَِا    سَـألَْ     اللُـّ
هْـرُ  شَـرِبَ   وَأكََـلْ    عَلَيْهِـمْ   الدَّ

 
؛ تأكيدًا على إلحاحها رأسيّ ( مرتين بشكل  عن ) سألتني قوله:كرر الشاعر ف      

جاء على صيغة الماضي؛ ليؤكد انتهاء  رار الصوتيّ كْ عليه بالسؤال، كما أن هذا التَّ 
 هذا الحوار. 

 ]بحر الطويل      [ (4) في موضع آخر: "النابغة الجعديّ" وقول
 

 آسِيـا   للفَتـقِ  أصَبَحـتُ   وَأحَلامُهُم  
 الأعَادِيـا    تَضُـرُّ  وَلاَ  داؤُهـا   بِها

ـى  وَسَوآتُهُم   مَواليـا   يَصِيـرُوا حَت 

                                                 

  الن يّ  الاغبة في الاح ل. .191( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

   . 341ا، ص ( دراسة الصوت اللغوي، للدكتور أحضد مختار عض1)

عا  الدها وأكل  أي أكل الناس  –. عيّ  تعب، اللبّ  العقل 119( ديوا: الجعدي، ص 3)

   بعدهإ وعابوا. 

. الجدود  الحظوظ، ااسي  الطب ب الضداوي، الفتق  أي فتق 151( الضصدر السابق، ص 4)

   الخ با  الضصا  بحضّى خ باية.   –عن الطعنات   الجاوح الناتجة
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اعر كلمة ) قومي ( ثلاث مرات، في محاولة منه للتعبير عما يدور فكرر الش      

في نفسه من مشاعر وأحاسيس تجاه قومه، وحزنه وأسفه على ما جرى بينهم من 
انقسامات وانشقاقات داخلية. وتكرارها يدلل على شدة اهتمامه بقومه، وسعيه إلى 

 تحريك مشاعر السامع والقارئ لهذه الأبيات.
 ]بحر المتقارب      [ (1) :" أيضًاالجعديّ بغة "الناوفي قول 

 
 نَـائـِلاً  يَبْتَغِيوَمُسْتَـأذِْنٍ 

   يَبْتَغِيفَـآبَ بصَِالحِِ مَـا 
 

 ثُـمَّ لـَمْ يُحْجَبِ   لـَهُ أذَِنْتُ  
 ادْخُلْ فَفيِ المَرْحَبِ   لـَهُ وَقلُْتُ 

 
تلبية الطلب ورد الجميل ، للدلالة على نِ يْ كرر الشاعر كلمة ) يبتغي ( مرتَ       

 أيضًا. نِ يْ لأصحابه، كما كرر ) له ( مرتَ 
 ]بحر الطويل      [ (2) :"النابغة الجعديّ "يقول 

 
 جَوْنَـةٍ     وَطْفَـاءَ  كُـلُّ  عَليَْهِ   أرََبَّتْ 
 بلِادََهَـا   ويَسْقـِي  يَسْقيِهَـا زَالَ  فَلاَ 
 

 
 
 

ـالٍ  وَأسَْحَمَ   قَوَارِيَـاال    يَسُـوقُ  هَطَّ
افٌ  الـمُزْنِ  مِنَ  وَارِيَـا يَسُوقُ  رَجَّ  السَّ
 

نجد تكرار الفعل ) يسوق ( قبل نهاية البيتَيْنِ السابقَيْنِ، مما تُحدثُ تناغمًا       
ا جميلاً، كما تزيد الدلالة عمقًا وتأثيرًا.  موسيقيًّا وإيقاعيًّ

 
ا:كْ تَ   رار الكلمة أفقي ً
 

، فاستخدم الشعراء بعض ينَ ر المخضرمِ عْ يرًا في شِ هذا النوع تكرر كث      
الكلمات أكثر من مرة في البيت الواحد؛ لتحقيق التناغم الموسيقيّ والتوافق 

 الصوتيّ داخل البيت الشعريّ.    
 لهذه الكلمات، فمنها: مجموعة من الأشكال والألوان التكراريةوهناك 

 
  

                                                 

آ   عاد، الضاحب  السعة والضكا:  –. النائل  العطاء 41( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

   الاحب. 

. أربتّ السضاء  دا  مطاها، الوطفاء  الديضة الغزياة الضطا، 194( الضصدر السابق، ص 1)

  الأسحإ  الأسود، القواري  جضع قارية وهو طائا يضن عند بعض الأعاا الجونة  السوداء،

الضز:  السحا  الضاطا، الاجّاف  البحا، السواري  السحب التي  –ااخا   وعؤ  عند بعمهإ

   تضطا عند الغداة والاواح.   
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رها بعد ذلك مضافة، كما في كْ ة أولا، ثمّ ذِ ر اللفظكْ لون من التَّكرار، يقوم على ذِ   -
 ]بحر المتقارب      [ (1) :"النابغة الجعديّ "قول 

 
 لـَهُ  هَوِيٌّ وَمِنْ دُونِ ذَاكَ 

 
 القطَُامِيِّ للِأرَْنَبِ  هَوِيَّ  

 
دون ، في هذا البيت، مرة منفردة نِ يْ حيث كرر الشاعر كلمة ) هَوِي ( مرتَ       

 ، وفيه تأثير في المعنى الذي يريده.      ( يّ امِ طَ القُ ) لى إضافة، وأخرى مضافة إ
 ]بحر الطويل      [ (2) في موضع آخر: الجعديّ" النابغة"وقول 

 
ا  عُنَيْـزَةٍ     خَـرْجِ   للخَـرْجِ  دَنَـا   فَلَم 
وْرِ   هَدِيرَ   هَدِيرٌ   رَأْسَـهُ     يَنْفـُضُ  الثَّ
 

 المَرَاسِيَـا  بِهِـنَّ  ألَْقَـى   بَقَـرٍ  وَذِي  
وَارِيَـا الكِـلَابَ  برَِوْقَيْـهِ   يَذُبُّ   الضَّ
 

، وكرر ( عُنَيْزة) هنا كرر الشاعر ) خَرْج ( مرتَيْنِ فيهما واحدة مضافة إلى       
 ؛ لتوضيح المعنى المُراد.  نفسها كذلك ) هَدِير ( مرتيْنِ على الطريقة

 ]بحر الطويل      [ (3) وقوله:
 

جَىكَ أبَُو لَيْلَى يَجُوبُ بهِِ أتََا  الدُّ
 

ابُ الفَلاةِ عَثَمْثَمُ  دُجَى   اللَّيْلِ جَوَّ
 

 التكرار في هذا البيت في كلمة ) دُجَى ( مَرّتَيْنِ، الثانية مضافة إلى ) الليل(.            
 ]بحر البسيط      [ (4) وقوله:

 
عْمِ أرَْأمَُهُ  بَوَّ  البَوَّ لَا أخَْذَعُ     الزَّ

 
 وَلَا أقُيِمُ بدَِارِ العَجْزِ وَالهُونِ   

 
 

  

                                                 

   .   الهويّ  السقوط من أعلى إلى أسفل، القطاميّ  الصقا. 39( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

امة، عن زة  قب لة، ذو بقا  اسإ . الخاأ  قاية من قاُى ال ض153( الضصدر السابق، ص 1)

   وروقاه  قاناه، المواري  التي اعتادت الص د واعتاقت إلى اللحإ.    يذّ   يدافع –وادٍ 

. أبو ل لى  كن ة النابغة الشاعا، يجو   يس ا، العثضثإ  الجضل 191( الضصدر السابق، ص 3)

   القوي الشديد. 

طْع اللحإ وتخزيزه بالسك ن، البوّ  جلد الناقة، أرأمه  . الخذع  قَ 133( الضصدر السابق، ص 4)

   وأعطف، الهو:  الخزي والعار.   أحنّ عل ه
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ل (، أرار هنا في كلمة ) بَوّ (، حيث تكررت مرتَيْنِ، مرة معَرّفة بـ ) كْ التَّ       
 وأخرى مضافة إلى ما فيه ) أل (، أي إلى ) الزّعم (.       

 ]بحر الوافر      [ (1) :"النابغة" وقول
 

 بَنيِ    ثَمُودٍ    بَكْرَ    البَكْرَ رَأيَْتَ  
 

 الأشَْعَرِينَا بَكْرَ وَأنَْتَ أرََاكَ  
 

رار في كلمة ) بَكْرَ (، حيث تكررت ثلاث مرات، مرة كْ في هذا البيت جاء التّ       
 ل (، ومرتَيْنِ مضافة إلى ) بني ثَمُود (، وإلى ) الأشعَرينا (.       أمعَرّفة بـ ) 

 ]بحر الخفيف      [ (2) وقوله:
 

هْـ  أقَْفَرَتْ مِنْهُمُ الأجََارِبُ فالنَّ
فْحُ فَالأجَْـ غْرُ فَالصَّ  فَحُبَيٌّ فَالثَّ

 

 ـيُ وَحَوْضَى فَرَوْضَةُ الأدَْحَالِ  
 أثَُالِ  كُورُ  فَالكُورُ ـدَادُ قُفْرٌ 

 
رار هنا في كلمة ) كُورُ (، حيث تكررت مرتَيْنِ، مرة معَرّفة، وأخرى كْ التّ       

 مة ) أثَُال (.مضافة إلى كل
 
لون آخر يقوم على تكرار النفي المزدوج، ويتخذ الشكل الآتي ) لا.. ولا..(، كما  -

 ]بحر الطويل      [ (3) في قول الجعدي:
 

 نَاشِـئٍ     أمَْرَدَ   دُونَ  تَرْضَى هِيَ   فَلَا 
 بَاغِيـاً    أنََـا  لَا   القَلْبِ  سَوَادَ  وَحَلَّتْ 

 

 شَبَابـِيَـا    أرَُدَّ  أنَْ   عُ أسَْتَطِـيـ  وَلَا  
هَـا  عَـنْ   وَلا سِوَاهَا   مُتَرَاخِيَـا   حُبِّ

 
ح في البيتَيْن  ،هنا نجد النفي المزدوج تكرر مرة في كل بيت       ) كما هو موضَّ

 السابقَيْنِ (.
 ]بحر الخفيف      [ (4) وقوله:

 

                                                 

. بكا بني ثضود  الناقة التي عقاها قو  ثضود فهلكوا 133( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

   بسببها. 

 –سضاء أماكن . الأجار  والنهي وحوضى وروضة الأدحا   أ141( الضصدر السابق، ص 1)

   والثغا والصفح والأجداد والكور  أسضاء أماكن لبني جعدة غادروها.   وكذلك حُبيّ 

وكانت تلومه على إعارة إلى أ: اماأته كانت أصغا منه سناًّ . 191( الضصدر السابق، ص 3)

   عد  اهتضامه بها. 

لإسلا ، العزّ   الذين لا . ممن التوبة  أي عند ظهور ا141،  141( الضصدر السابق، ص 4)

ضِئا   جضع ضئ ل وهو  –الأكفا   جضع كِفْل وهو الذي لا يثبت على ظها الجواد  سلاح لهإ،

   عواويا  جضع عوّار وهو الأعضى أو الجبا: الذي يفاّ من القتا .  الحق ا القل ل الشأ:،
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 دَارُ حَي  كَانَتْ لـَهُمْ زَمَنَ التَّوْ 
ـا وَلَا ئَالٌ ضِ  لَا   عَوَاوِيرُ حَمَّ
 

لٍ  لابَـةِ    أكَْفَالِ  وَلَا عُـز 
 لوُنَ يَوْمَ الخِطَابِ للأثَْقَالِ 

 
ح.      نِ يْ البيتَ  نِ يْ رار النفي المزدوج في هذَ كْ وهنا نجد تَ         ، كما هو موضَّ

النابغة "لون يقوم على ذكر الكلمة ) الاسم (، معرفة ونكرة، كما في قول  -
 ]بحر الرمل      [ (1) :"لجعديّ ا

 
ـدِ   بَــازِلٍ     جَـلْـدٍ  الكَاهِـلِ  أيََّ

 
 بَـزَلْ    أوَْ  عَامـاً   البَـازِلَ  أخَْلَفَ  

 
، نكرة ومعرفة؛ لتعميق الدلالة، ولإحداث نغمة نِ يْ حيث كرر ) بازل ( مرتَ 

 موسيقية من ذلك التكرار.
 
 رار الجملة:كْ تَ 

رهم نوعًا ثالثًا من أنواع التكرار، وهو تكرار عْ في شِ  ضمّن المخضرمون      
الجملة في القصيدة؛ للتعبير عن الحالة الشعورية التي يعيشها الشاعر، ولتعميق 
المعنى الدلاليّ المراد، وكذلك للمساعدة في التأثير على الإيقاع الصوتيّ داخل 

 ]حر الطويل ب     [ (2) :"النابغة الجعديّ "النص الشعريّ، ومنها قول 
 

 لـَهُـمْ     عَانيِـاً  يَتْرُكُـوا  لَا   أنَْ  وَأجَْدَرَ 
 كَرَامَـةٍ     مِـنْ   يَتْرُكُـوا لَا  أنَْ  وَأجَْدَرَ 

 

 مُكَفَّـرَا    الحَدِيـدِ  فـِي حَـوْلاً  فَيَغْبُرُ  
ا وَايَـةُ  كَـانَ     وَإنِْ    ثوِي ً  أغَْضَـرَا   الثِّ

، في إصرار نِ يْ جملة ) وأجدر أن لا يتركوا ( مرتَ  بغة الجعديّ"ناال"فقد كرر       
منه على استخدام هذا المعنى، وهو تحرير كل الأسرى والحفاظ على حقوق القوم، 

والتكرار يسلطّ الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام » 
توجيه ذهنه نحو الصورة رار هنا إثارة المتلقي وكْ فالمراد من التَّ  (3)«المتكلم بها 

 المستحضرة. 
 ]بحر الطويل      [ (4) :الجعديّ" النابغة"ومثل قول 

 
 أصَْـدَرَا  الأمَْـرَ  أوَْرَدَ   مَـا إذَِا  حَليِمٌ   لـَهُ  يَكُـنْ   لـَمْ  إذَِا  جَهْلٍ   فيِ خَيْرَ  وَلَا 

                                                 

ي، الكاهل  مقد  أعلى الظها مضا يلي . الأيدّ  الشديد القو119( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

   الذي يتحضل الضشاق، البام   البع ا عقّ نابه وذلك في نهاية السنة الثامنة.   العنق، الجلد 

   الثوي  الضق إ، الأغما  الناعإ الناضا. –. العاني  الأس ا الضق دّ 93( الضصدر السابق، ص 1)

   . 141، ص 1513، 3ئكة، مكتبة النهمة، ب اوت، ط( قمايا الشعا العابي  لنامك الضلا3)

البوادر  الإسااع في بتّ الأمور  –. أورد وأصدر  أي الضاء 99( ديوا: النابغة الجعدي، ص 4)

   وعلاجها. 
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 لـَهُ    تَكُـنْ  لـَمْ  إذَِا   حِلْمٍ   فِي  خَيْرَ   وَلَا 
 

رَا   أنَْ   صَفْـوَهُ   تَحْمِـي  بَـوَادِرُ   يُكَـدَّ
 

حقق  - المخطوطةبين الكلمات  –فالنسق التركيبي الواحد في هذا النص       
ا؛ أدى إلى الانسجام التام بين الإيقاع من ناحية  ا ونحويًّ توازنًا دلاليًّا وصوتيًّ

 تي:والتركيب من ناحية أخرى، فالتراكيب جاءت على النحو الآ
حرف عطف + حرف نفي + حرف جر + اسم مجرور + أداة شرط + حرف 
نفي + فعل ناقص + خبر مقدم للفعل + اسم مؤخر للفعل الناقص + ) جملة أفادت 

 معنى الصفة ( متعلقة بالاسم المؤخر.
 

ففي هذين البيتَيْنِ نوع من التوازن الصوتيّ والتركيبيّ والدلاليّ، محدثًا       
وتيًّا قد تحقق بفعل تراكم تلك التجمعات اللغوية المعبّرة، التي منحت انسجامًا ص

 النص شعرية جذابة عبّرت عن خلجات النفس تعبيرًا عميقًا في صورة الحكمة.
 ]بحر البسيط      [  (1) :"الخنساء"وتقول 

 
 لِأيَْتَامٍ وَأرَْمَلَةٍ  فَاِبْكِي أخََاكِ 

 
 أجَْنَابَا إذَِا جَاوَرْتِ  وَاِبْكِي أخََاكِ  

 
في البيت السابق جملة ) ابكي أخاك ( مرتَيْنِ، مما يدلّ  "الخنساء"كررت       

 على شدة الحزن على فراق أخيها، وتعديد صفاته وفضائله.
 ]بحر الوافر      [  (2) :"الخنساء"وتقول 

 
 لـِجِن   فَلـَمْ أرََ مِثْلـَهُ رُزْءًا

 
 لِإنِْسِ ا وَلـَمْ أرََ مِثْلـَهُ رُزْءً  

 
وفي هذا البيت تكرار معظم الشطر الأول ) لم أرَ مثله رُزْءً (، حيث أرادت       

 هنا التأكيد على هذا المعنى من خلال التّكرار.       "الخنساء"
 ]بحر البسيط      [  (3) :بن ربيعة" لبيد"ويقول 

 
 مَا يَمْنَعُ اللَّيْلُ مِنِّي مَا هَمَمْتُ بهِِ 

 مَوْلىً تَصُورُ الحَيَّ جَفْنَتُهُ  مِنْ فَقْدِ 
 

فَرُ    وَلَا أحََارُ إذَِا مَا اعْتَادَنيِ السَّ
 يُجْتَبَرُ  وَرُزْءُ المَالِ  رُزْءُ مَالٍ أوَْ 
 

هنا التركيب الإضافي ) رُزْءُ مال (؛ لتأكيد المعنى المُراد  "لبيد" كرر الشاعر      
 وتوضيحه.

                                                 

   . الأجْناَ   واحدها جَنبَ أي الغايب.3( ديوا: الخنساء، ص 1)

   . 94( الضصدر السابق، ص 1)

   ضضت به  عزمت على إنفاذه، أحار  أتح اّ. . ه93( ديوا: لب د، ص 3)
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 ]بحر المتقارب      [  (1) :"الجعديّ "النابغة ويقول 
 لَبسِْتُ أنَُـاسًا فَـأفَْنَيْتُهُمْ 

اتِهَـا فَحِينًا أصَُـادِفُ   غِرَّ
 

 وَأفَْنَيْتُ بَعْدَ أنَُـاسٍ أنَُـاسَا 
 مِنْهَا شِمَاسَا وَحِينًا أصَُـادِفُ 

 
وهنا نجد الشاعر يكرر ) حينًا أصُادِفُ (؛ لتعميق الدلالة من خلال تنوّع       

 ادفه في حياته.وتعدّد ما يص
   

كْ   رار:تعدد الت 
 

كلمة، أو تتكرر الكلمة عدة مرات، كما في  غيروقد يتكرر في البيت الواحد       
 الأمثلة الآتية: 

 ]بحر الوافر      [  (2): "الحطيئة"يقول 
 حَق ًا لـَحَاكَ اَللهُ ثُمَّ  لـَحَاكَ 

يْخُ فَنعِْمَ                             المَخَازِي         لدََى أنَْتَ  الشَّ
 

 مِنْ عَم  وَخَالِ  وَلـَحَاكَ أبًَا  
 المَعَاليِ لدََى أنَْتَ  الشَيْخُ وَبِئْسَ 

 
 

ي البيت كرّر الشاعر في البيت الأول ) لحََاكَ ( ثلاث مرّات، كما كرّر ف      
ار هذه ى (؛ ليُظهر المعنى الذي يريده، ويؤكده بتكرلدََ و، الثاني الكلمتَيْن ) أنت

 الكلمات.
 ]بحر البسيط      [  (3): "حسان بن ثابت"ويقول 

 إنِِّي لأعَْجَبُ مِنْ قَوْلٍ غُرِرْتَ بـِهِ 
 صُمِّ الجِبَالِ بهِِ  مِنْ  العُصْمُ لَوْ تَسْمَعُ  

 َِ رَابِ  شَبِيهًا باِلغَدِيرِ وَإنِْ  وَكالسَّ
 
 

مْعُ وَالبَصَرُ    حُلْوٍ، يُمَدُّ إلِيْهِ السَّ
اسِيَاتِ  مِنَ  ظَلَّتْ   تَنْحَدِرُ  العُصْمُ الرَّ
رَابَ تَبْغِ   أثْرُ  وَلَا عَيْنٌ  فَلَا  السَّ

 

 
  

                                                 

الغِاّة  الغفلة،  –. لبس  أي عايش وعاصا واستضاّ بعدهإ 59( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

   عضس الفاس، إذا امتنع ركوبه أو كا: مستعص اً.   الشّضاس  من

    الضخامي  الع و . –لحاك  قبحك ولعنك  .119ديوا: الحط ئة، ص  (1)
الغديا   –. عصإ الجبا   ولوعها، الااس ات  العال ات 111( ديوا: حسا: بن ثابت، ص 3)

   النهّا.  
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مِنْ (، كما كرّر في البيت الثالث  -كرّر الشاعر في البيت الثاني ) العُصْم       
راب الكلمتَيْنِ   لا (؛ ليعمّق دلالة المعنى المُراد، ويؤكده بتكرار هذه الكلمات.       -) السَّ
 ]بحر الطويل      [  (1) :"الجعديّ  النابغة"ويقول 

 
 فَأصَْبَحَـتْ    شَعُوبٌ  غَالَتْ  مَنْ   تَوَالـِيَ 
رْتُ   بَعْدَمَـا    أمَُيْمَـةَ   مِنْ   ذِكْرًى  تَذَكَّ

 

 البَوَاكِيَـا    وَتُبْكِـي  تَبْكِـي كُلوُلهُُـمُ  
 ـاعَانِيَ     أمَُيْمَـةَ   مِـنْ   عَنَـاءً   لَقِيتُ 

البيت الثاني  كرّر الشاعر في البيت الأول الفعل ) تَبْكي (، كما كرّر فيفقد       
 رار هذه الكلمات.كْ أمَُيمَة (؛ ليؤكد المعنى الذي يريده، من خلال تَ و، الكلمتَيْن ) مِنْ 

 
 أغراض التكرار:

 
 في الشعر، ما يأتي: الاسم تكرارالأغراض التي يحققها ومن 

 
كرالتعظيم و أ(  المدح مع الممدوح، أو الفخر مقام ، ويكون فيالتفخيم والإشادة بالذِّ

 أو الأهل والعشيرة .. والحسب، بالنسب    
  والحزن والأسى. الرثاء والتأبينمقام ، ويكون في رالتوجّع والتحسّ  ب(
 .، الذي يريد الشاعر أن يسلط الضوء عليهتأكيد المعنى المُسْتَهْدف جـ (
 (2)والنسيب بتكرار اسم المحبوبة. ، ويكون في مقام الغزللاستعذابالتشوق وا د(
 

أن التكرار واحدًا من الظواهر اللغوية التي نجدها في  أستنتج ومما سبق      
النصوص الشعرية عند المخضرمين؛ لتحقيق الجمال في الأداء اللغوي، والبلاغة 

 العناية بالمكرر. في التعبير، والتأكيد للكلام المكرر، والدلالة على 
 
 جماليَّات الوضوح السمعي  للأصوات: -5
 

، من خلال زيادة عدد حروف لأبيات النص الشعريّ  الوضوح السمعيّ  يتحقق      
أبياته عن النصف، بحيث يزيد من جمال النص ووضوحه وتأثيره في المتلقي، كما 

 في الأمثلة الآتية:
  

                                                 

–. غا   أهلك، الش عو   الضن ة، الكلو   التعب والإع اء 191( ديوا: النابغة الجعدي، ص 1)

   العاني  الضتعب.

ور محضود سل ضا: ياقوت، دار البديع (، للدكت –الب ا:  –( علإ الجضا  اللغويّ ) الضعاني 1)

 .1/411 ، 1559الإسكندرية،  الضعافة الجامع ة،
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 ]الطويل  بحر     [  (1) :"النابغة الجعديّ "يقول 
رٍ   ألََا يَـا دِيَـارَ الحَيِّ بَيْنَ مُحَجَّ
 وَقَفْتَ بِهَا لَا أنَْتَ قَاضٍ لبَُانَةً 
 ألََا أيَُّها البَاكِي عَلىَ مَا يَعُولهُُ 
 ألََمَّ خَيَالٌ مِنْ أمَُيْمَةَ مُوهِنًا 

 إذَِا انْتَمَيَا فَوْقَ الفرَِاشِ عَلاهَُمَا           
 تَرْضَى بِمَـا كَانَ جَائِيًا                                                                  فَإنِْ كُنْتَ لَا 

 

رِ    إلِىَ جَانِبِ القَمْرَى كَأنَْ لَـمْ تَغَيَّ
رِ   وَلَا اليَأسُْ يَشْفِي حَاجَةَ المُتَذَكِّ
هْرُ وَاصْبرِِ  ل عَلىَ مَا يُحْدِثُ الدَّ  تَجَمَّ

 ي بدَِارَةِ خَنْزَرِ طُرُوقًا وأصَْحَابِ 
ا رِيحِ مِسْكٍ وَعَنْبَرِ  عُ رَيَّ  تَضَوُّ
 فَإنِْ كَانَ تَنْكِيِرٌ لدََيْكَ فأنَْكِرِ 

 

الدرجة الرابعة، في هذه  حتىوبيان الحروف التي لها قوة وضوح سمعيّ       
 الجدول الآتي: من خلاليظهر الأبيات، 

 
 البيت

 الوضوح السمعي  
 للأصوات

 ( 15 – 33)  الأول

 ( 22 – 22)  الثاني

 ( 11 – 22)  الثالث

 ( 11 – 22)  الرابع

 ( 12 – 22)  الخامس

 ( 23 – 25)  السادس

 
درجة الوضوح السمعيّ، ، وتحليل الأبيات، يتضح من خلال الجدول السابق      

الدرجة  حتى صواتالأ – زادت حروف الوضوح السمعيّ  السابقة ففي الأبيات
عن النصف، فيما عدا البيت الثاني، حيث تساوى عدد الحروف فيما بينها  -الرابعة 

. وقوة هذه الحروف وضوحها يُضفي على النص -كما هو مبيّن بالجدول السابق -
ا، ويُنبّه المُتلقي ويجعله متابعًا لما يُقال في هذا النص  الشعريّ  إيقاعًا صوتيًّا ودلاليًّ
 الشعريّ.

 
 :ي النص الشعري  اجتماع عناصر الإيقاع ف

  
ا، يجذب انتباه المتلقي، ويطرب آذان المستمع، تُنتِ       ج هذه العناصر هيكلاً جماليًّ

كما يحققّ الانسجام والتوافق، بالإضافة إلى الفاعليّة والتذوّقية. فالإنسان مجبول 
في على حبّ النَّغْم، الذي يؤثر فيه أيّما تأثير، خاصة إذا انسجم مع حالته النفسية 

 مواقف معينة.

                                                 

عا   –اللبانة  الحاجة  –. محجّا والقضاى  موضعا: 51،  59( الضصدر السابق، ص 1)

تموّع   –موهناً  ل لاً، الطاوق  وقت طلوع النجإ، خنزر  مكا:  –وغلبه  الشيء  ثقل عل ه

   الجائي  ااتي ) اسإ فاعل من جاء (.    -الاائحة الط بةانتشا، الايا  
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ووجود هذه العناصر في النص الشعريّ مجتمِعَة، هو أساس نظرية الأنماط      
د نوع ويُحدَّ  –كما سبق  –الإيقاعية، حيث إنها تتشكل من هذه العناصر الخمسة 

كل نمط منها على حسب وجود هذه العناصر داخل النص الشعريّ. وبهذا فإن هذه 
بصفة عامة،  للقصيدة في الشعر العربيّ  الهيكل الجماليّ الأنماط لها عَلاقة وطيدة ب

 وفي شعر المخضرمين بصفة خاصّة.
 خاتمة البحث 

    
لعلاقة الأنماط الإيقاعية بالهيكل الجمالي للقصيدة في شعر  بعد هذا العرض      

 : المخضرمين، يمكن القول بأن
 

 الشعرية، وبنائها  القصائد الأنماط الإيقاعية نظرية لغوية أساسية في هيكل
 في شعر المخضرمين. والجماليّ  الموسيقي

  والموسيقيّ في قصائد صوتيّ الجمال أساس الهما الوزن والقافية
 المخضرمين.

  تكرار الحروف والكلمات والجمل في شعر المخضرمين، يهدف إلى تأكيد
 المعنى وتقويته وإثارة المتلقي وتوجيه ذهنه لما يُقال دون ملل.

 صر الإيقاع مجتمعة في النص الشعري؛ يزيد من جماله وفاعليته.وجود عنا 

  التكرار واحد من الظواهر اللغوية التي نجدها في النصوص الشعرية عند
المخضرمين؛ لتحقيق الجمال في الأداء اللغوي، والبلاغة في التعبير، 

 والتأكيد للكلام المكرر، والدلالة على العناية بالمكرر.

  ّجعل المتلقي أكثر فاعلية القصيدة يجذب الانتباه ويلكلمات الوضوح السمعي
 وتذوقًا للنصوص الشعرية في شعر المخضرمين.
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